اك ©+ هه ١‏ 
7 ا | 7 ار و2 
0 1 
ّ 0 0 عب - 6 » 0 1 


يها 


و 

0 ع ١داء‏ م 0 3 
6 ( 

رزيل جب كاك 

دراسة تأصيلية تطبيقيةٌ تبين المنهيج العلمي في الإجابة 

عن الإشكالات التي ربما تُعرض في بعض الأحادث 


لك 
1 لتر ارا ١‏ |أع>ل 
مض الى يكبام] ذا ابيا ,م 


5 
7 يس ا 97 2 
٠ (‏ 
377 0( او يلسببء 0( 
١ل‏ ا رةه 


(ح) دار المحدث للنشر والتوزيع ها 
فهرسة مكتبة املك فهد الوطنية أثناء النشر 
الصياح ٠‏ علي عبدالله 


إشكال وجوابه - في حديث أم حرام بنت ملحان / علي عبدالله الصياح » الرياض » 


١‏ اها 


4ص ؛ 54١07‏ سم. 

ردمك : 461/5-5-4-:445 

-١‏ الحديث - دفع مطاعن ؟- الحديث - مشكل أ. العنوان 

١156 ٠ 5171١6 ديوي‎ 
١476 /559 : رقم الإيداع‎ 


ردمك : 461/5-7-5-:445 


الطبعة الأولى 


و سس لا © 
ُ ته 
[(الفاكت 

للنشر والتوزيع 
ترخيص اعلامي رقم: ١٠٠7/د‏ 


.7030015 0231-3 . بايمايةا 
بريد إليكتروني لوه . ط1 أل طه 0 ١‏ 100902-2ضأ 


هاتف : 47807514 / جوال ٠5:714501/9917:‏ 


ص.ب.0؟1777 الرياض١ ١154‏ المملكة العريية السعودية 


تقديم 
فضيلة الشي+ الم 006 
عبدالله بن عبدال رحمن السعد 


الحمد للّه وحده» وَالضلاة والسلام على من لا نبي بعذه. 
وبعد: 


فقن لقنت عل «مقس ستراة 3 شكال وعوانة ىق تكريق أن حراء ينك 
نحن » » للشيخ : علي بن عبد الله الصتاح-وفقه الله تعالل-» فوجدته بحثاً نفيساً 
كثير الفوائد» وقد أجاب عن ما يستشكله بعض الناس في هذا الحديث» ويفهمه 
على غير وجهه الصحيحء وقد أبان-وفقه الله تعلل- في بحثه هذا عن الطريقة 
الصحيحة والمسلك المستقيم في مثل هذه القضاياء فجزاه الله خيراً. 


وكتب 
عبدالله بن عبدال رحمن آل سعد 
ا 


لا لا لا 


مقدمة المؤلف 
إن الحمد للّه» 1 سيد ونستغفرة 55 ذ بالله م من شرور أنفسناء 


وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبذهة ورسوله عَللةِ. 


أمّا بعد 


إن مِنْ طرائق المحدثين في التصنيف إفراد بعض الأحاديث بجزء ومصنفي» 
والكلام عليه عَقدياً أوحَديئياً أو فقهياً أو غير ذلك 0 


وفي الغالب أن الأحاديثٌ المفردةً بالتصنيفب تكون إمّا: 


- مِن جوامع كلِمه وَكِةِ كحّديث (إنما الأعمال بالنيات » » وَحَلرِيث ١‏ بني 
الإسلام عَلى خمس »© . 


)1١(‏ وقد جمَمَ الباحثُ يوسفُ العتيق الأحاديثٌ التي أفردت بالتصنيف في كتاب سماه «التعريف با 
أفرد من الأحاديث بالتصنيف» » الطبعة الأولى» »١518‏ دار الصميعي-الرياض- . 
وممن عُني بجمع الكتب المؤلفة في شروح أحاديث معينة الباحث محمد التليدي في كتابه «تراث 
المغاربة في الحديث النبوي وعلومه» (ص .)١177:‏ الطبعة الأولى» ١5١7‏ » دار البشائر الإسلامية 
-دبيروت -. 
وكذلك جِمَمَ تُحَمّد خير رمضان الكتب المؤلفة في شروح أحاديث معينة ضمنّ كتابهِ القيّم «المعجم 
المصنف لمؤلفات الحديث الشريف» .)١109-1١1١77/7(‏ الطبعة الأولى» 2١477‏ مكتبة 
الرشد-الرياض- . 


مقدمة المؤلف 


- أو من الأحَادِيثِ المشتملة عَلى « فوائد خطيرةء وفرائد غزيرة» 
ومباحث كثيرة » 27 كحَديثٍ ذي اليدين» وَحَددِيثِ المسيء صلاته . 
- أو مِنْ الأحَاديثٍِ المشكلة التي تحتاج إلى جلاء وبيان كحَديث 
: 1 
0 م رَرْع”") 1 وحووق الا ترد يك لامس» . 
- أو مِن الأحَاديث المتعارضة التي تحتاج إلى جمع أو ترجيح كحَديث ١لا‏ 
عَدوى ولا طِيرَة)» وَحَدِيث ١بئر‏ بضاعة). 
ع 1 0 2 مر 4 1 8 
- أو مِن الاأحاديث المختلفي فيها صحة وضعفاأ كحديث «القلتين»). 
عم 7 5 0 - 5 6 ف 622 
ولا شك أن الحديث إذا أفرد بالتصنيفب كان ذلك أدعَى للشمولية 
والاستقصاء مما يترتبُ عليه عُمْق البحث» ودقة النتائج . 
1 1 00 ٍ 
ومن الأحاديث العظيمة الجديرة بالإفراد والتصنيف حديث (١‏ آم حَرَام نت 
مِلْحَان ورؤيا الل ب ؛ وذلك لأسباب عديدة: 
-١‏ أن الحريث تضمن دلائل عظيمة من دلائل النبوة» وهذه الدلائل جديرة 
بالتأمل والبيان والإظهار. 
؟١-‏ أن في الكريث إشكالاً يحتاجُ إلى بيانٍ وتجلية وهو ما يوهمه ظاهر الخلريث 
ا ل 
من خلوة النْبِي يِه آم حرام وكذلك فلي أمّ حَرَام رأس النْبِي ملق وهذا الإشكال 
أ- فطائفة أنكرت الحيث وحكمت ببطلانه» وطعنت في الصحيحين 
)غ2 مقتبس من مقدمة العلائيّ لكتابه «نظم الفرائد لما تضمنه حَدِيث ذي اليدين من الفوائد» (ص7”7) . 


(0) انظر: كلام القاضي عياض في مقدمة كتابه «بغية الرائد لما تضمنه حَدِيث أمٌ رَرْع من الفوائد» 
(ص١).‏ 


مقدمة المؤلف 


حماية جناب الرسول كَل حسب زعمهم!!. 
ب- وطائفة وسعت دلالة الحلريث وجوزت مس المرأة الأجنبية والخلوة بهاء 
بل وجوزت دخول المرأة إلى العسكرية دون قيد ولا شرط» وأغفلت 
النصوص الأخرى. 
وهاتان الطائفتان على طرفي نقيض !ء و : كلا طَرَفْ قَضْدٍ الأمور دَمِيمء وكل* 
منهم| يلوي النّص حسب توجهه! . 


و ” إن المرء المستقيمَ ليسمع الحديثٌ الصحيح فيدركه على وجهه إِنْ كان سليم 
النفس» حَسّن الطوية» وهو ينحرف به إذا كان إنساناً مريض النفس معوجاء وهل 
ينضح البعن لاحن افتاه «وها تكق أن تتطلي شن اماه تخدوة فار ؟ أو تقترف ,من 
النار ماء؟ وقدي) قالوا: إن كل إناء با فيه ينضحء أشهد أن الله قد قَال في نبيه كَل 
لوَإِنَكَ لعلى خُلقٍ عظيم» [القلم:4]) 37 , 

ووفق الله أهلء العلم والإيان للفهم السليم الذي به تأتلف نصوص الكتاب 
والسنة وتتسقء على منهج علمي منضبط. مبني على التسليم لله ولرسوله كك 
مستفيدين من فهوم العلماء الربانيين من سلفنا الصالح . 

“- اشتتاله على صورةٍ مشرقة من بجهاد المرأة في سبيل الله» وبذها الغالي 
والنفيس في خدمة هذا الدين» ففي الَدريث رد على تلك الصرخات المعاصرة الجائرة 
التي تدعي أن الدينَ الإسلامي هَضَّمَ المرأة حقوقّهاء وم يقم لها وزناً!. 


4- اشتمال الحلريث على فوائد كثيرة شرعية» وتربوية . 


.)5١5©ص( مقتبس من كلام الدكتور: طه الدسوقى في كتابه «السنة في مواجهة أعدائها»؛‎ 6)١( 


وات 


مقدمة المؤلف 


وقد كتبت جزءاً في الكلام على الحَريث رواية ودراية» عالجت فيه جميع 
رِرْقُهُ كَلْتنفِقَ ما آنَاهُ الله 4 [الطلاق: 0]» -وإليه سبحانه وتعالى السؤال أن يجعل ذلك 
خالصاً لوجهه الكريمء مقتضيا لرضاه» وأن لا يجعل العلم حجة على كاتبه في دنياه 
وأخراه» وعلى الله قصد السبيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل-. 


ولا زال الكتاب في طور الإعداد والتنقيح غير أن لا رأيت كثرة الكلام حول 
الإشكال الوارد في الحكريث مِنْ خَلوةٍ النَِيّ كل بأمّ حَرَام. وكذلك فلي أمّ حَرَام 
رأس التي بك رأيثُ أن أخرج البحث المتعلق بهذا الإشكال والإجابة عنه سائلاً 
المولى أن ينفع به المسلمين. 

ومما ينبغي التنبه له والتنبيه عليه: أنه ليس من طريقة أهل العلم والإيهان تتبع 
المتشامات والاشكالات المخالفة نك وإثارعا ت خاصضة عد العواع 7ج :و]: 

بات وال و مم 
هذه الطريقة طريقة أهل البدع والضلال ورثوها عن النافقين. 


وكذلك ليس من منهج أهل العلم والإيان السكوت عن الشبهات 
والإشكالات التي تثار وتنشر على رؤوس الملاء» فعندهم من الحق والعلم والهدى 
والضياء ما يقذفون به الباطل فيدحره» قَال تعالى : 9 بَل' تفلف بالق على الْبَاطِلٍ 
كه 22153 زاهوة 4 :(القا 1غ زكال سيحاله :«دآنا اليد يدهي مجناء 
وَأَمّا مَا يَنهَّمُ النَاسَ فَيَمْكَتُ في الأزض كَذَلِكَ يَضْرِبُ الث الأمكال» [الرعد:17]. 


فا ذكرته في هذا البحث هو من الشبهات التي يتكأ عليها أهل الشهوات» 
وأهل الشبهات في هذا الزمان» ويثيرونها في وسائل الأعلام المختلفة التي تشاهد 
وتقرأ وتسمعٌ من قِبلٍ ملايين الناس» فنسأل الله أنْ يحفظنا وجميم المسلمين من الفتن 
ماكظلية عنها وما بطو 


مقدمة المؤلف 


خطة البحث: 
وسرت في هذا الجرء على الخطة التالية : 
المقدَمة - وهي هذه -. 
المبحث الأوَّل : تخريج موجرٌ للحديث . 
المبحث الثاني : الإشْكال وَجَوَابْهُ. وفيه مطالب : 
المطلب الأول : مقدمات عامة نافعة في مثل هذه الإشكالات 
التي ربا تعرضٌ في بعض الأحاديث . 
المطلب الثاني : مقدمات خاصة في الإجابة عن حَدِيتْ 
آم راق 


المطلب الثالث: أجوبة أهل العلم والإيهان عن هذين 
الأشكالق: 


المطلب الرابع: وقفات حول هذه الشبهة في الحَريث. 
وما أنبه عليه أنِّ لم أطب هذا الكتاب حتى عرضته عَلى عَدَدٍ من مشايخي الفضلاء 
وَعَلَ رأسهم: 
-١‏ شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك . 
؟- وشيخنا عبد الله بن عبد الرحمن آل سعد. 
*- وشيخنا سعد بن عبد الله آل حميد. 
وقد استفدث من ملحوظاتهم وتوجيهاتهم فجزاهم الله خيراًء ونفع بهم 


ا 


مقدمة المؤلف 


الإسلام والمسلمين. 

قال محمد بن عبد الملك الفارقي المتوفى سنة أربع و ل 0 
إذَا أَقَادَكَ إِنْسان بفائدة من العلوم فأكده شكرَة أبذا 
وقُلء قُلانٌ جزاهُ الثه صالحة أفادنيها وألق الكبر والحَسَدَا 


ل]ا لا لا 


.)١9/5/5( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 


2 1ك 


المبحث الأوّلء 


0 ع و ىن )6 
تخريج موجرٌ للحديث 


م رَوَى:الحديت عن أه حرام أربعة: 

- الأوّل : الصحابّ الجليل أنس بن مالك. 

- الثاني : عمير بن الأسود. 

- الثالث : يعلى بن ثابت - وفي ثبوت هذا الطريق نظرء بينته في الأصل -. 
- الرابع : عطاء بن يسار- على خلافب في إسناد هذا الحلريث» بينته في الأصل- . 


5 71 .8 2 ل 50 2 014 04 
وأنس بنْ مالك أشهر من روى الخلريث عَنْ أمّ حَرَام وأجلهم وأتقنهم. وما 
يمك رواتة أيضا أن َم حَرَام إحدى خالاته. 


- وَرَوَى الحديث عَنْ أنس أربعة: 
الأوّل: إسحاق بِنُ عبد الله بن أبي طلحة. 
الثاق* محمد بر مس .يو كان 
الثالث : أبو طوّالة عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاريّ. 
)1١(‏ وقد توسعث في الكلام على تخريج الحديث في الأصل وبينت جميع طرقه وأسانيده. والمسائل 
والتكت الحديثية المتعلقة بالحديث» والمقصود هنا الكلام على الإشكال فقط . 


5 0 


بن ابي 
أجمع الروايات لألفاظ المتن» وهي الرواية الوحيدة التي ورد فيها ذكر ١‏ فلي أمّ حَرَام 


اللبحثٌ الأوّلهُ : تخريجٌ موجدٌ للحَدديث 


الرابع : المختار بن قُلفل . 


0 


وجميع رواياتهم متقاربة بالجملة غيرٌ أن رواية إسحاق بن عبد الله : 


5 


رأس الى يكل . لذا سأكتفي بتخريجها. 


فق 


لا أخرجها : 


مالك في الموطأء كتاب الجهاد. باب الترغيب في الجهاد (؟/ 714 ؛رقم2»)79 
ومن طريقه : 

< كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء» 
200 


رقم عن عبد الله بن يوسف 


- كتاب الاستئذان» باب من زار قوما فَقَالَ عندهم (5/0١77رقم09177)‏ 
16 0 ضف 
عَنْ إسماعيل بن أبي أويس 1 


ومُسلِم في صحيحهء كتاب الإمارة» (/1618رقم؟191) عَنْ يحيى ابن 


وقد أخرج البخاريٌ الحديثٌ في كتابه الأدب المفرد(ص78”) باب هل يفلي أحدٌ رأسَ غيرو» عَنْ 
عبد الله بن يوسف. 

تكلم جمهورٌ التقاد في رواية إسماعيل بن أبي أويس -وليس هذا موضع التوسع في مناقشة ما قيل 
فيه جرحا وتعديلاً» خاصة وأنه قد توبع على هذه الرواية المذكورة هنا كا هو بِيّن- غير أنه مما 
ينبغى ينبغي التفطن له أن من منهج الإمام البخاري في الرواية عن شيوخه المتكلم فيهم أن ينتقي من 
أمتوخ نا سد فق حذعيم + وها رز عل ذلكة : 


ند طايه 


المبحثٌ الأوَّلهُ : تخريج موجرٌ للحَديث 


00 داود في سننهء كتاب الجهادء باب فضل الغزو في البحر (؟/ 


- قول البخاري : « كان إسراعيل*, با فشن إذا كان كان تق يلف كه لاداديت 
لنفيهء وَقَالَ: هذه الأحاديثٌ انتخبها مُحَمّد بن إسماعيل مِنْ حَديئي » . انظر: «تاريخ 
بغداد» 2)١97/7(‏ «تاريخ مدينة دمشق» (17//037/ا). 

- وقول البخاريّ أيضاً : قَالَ لي مُحَمّد بن سَلآم: انظرُ في كتبي فما وجدت فيها من خطأ 
فاضرب عليه كي لا أرويه. مَتَعلتٌ ذلك . اتاريخ مديئة دمشق ق) (75ه/ لالا). (مقدمة فتح 
الباري» (ص”18). 

- قول الحافظ ابن حجر في «مقدمة الفتح» (ص١91”)‏ : ١‏ روينا في «مناقب البخاري» بسن 
صحيح أن إسماعيل أخرج له أصولهء وأذن له أن ينتقي منهاء وأن يعلمَ لهُ على ما يحدث به 
ليحدث بهء ويعرض عنما سواهء وهو مشعرٌ بأنّ ما أخرجه البخاريٌ عنه هُو مِنْ صحيح 
حديثه لأنه كتب من أصولهء وعلى هذا لا يحتج بشىء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل 
ما قدح فيه النسائي وغيره إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه » . 

- زقال أيضا في (النكت عل كاب ابن الملاع» (588:/1) : « الذين انفردٌ + بهم البخاري ممنْ 
كلم فيه فيه أكثرهم مِنْ شيوخه الذينَ يهم وَعَرَفَ أحواكٌمء واطلع عل أحاديثهم فميّز 
الا د ل ٠‏ فإن أكثر مَنْ تفرد بتخريج حَدد بيثه ممن تكلم فيه مِنْ 
المتقدمين » وقد أخرج أكثر نسخهم كا قدمنا ذكر ولا شك أن ل 6 أشد معرفة بحديث 
شيوخدء وبصحيح حَدِيئهم من ضعيفه تمن تقدم عَنْ عصرهم © . 
وقال نحوه في «مقدمة الفتح» (ص١١).‏ وانظر: «مقدمة الفتح» ليت ةي 
«فتح المغيث» .)59/١(‏ 

قلتٌ: َمَنهِجُ انتقاء ما صمّ من مرويات المجروحين مما في أصوهم منهج لكبار نقاد الحديث : 

وها يدل غل ذلك : قول البرذعيّ: ارأيت أبا زع يسبى+ القول فيه-أي في سُوَيد بنِ سَعِيد- 

فقلث له: فأيش حَاله ؟ قَالَ: أمّا كتبهُ قَصِحَاحٌ وكنثٌ أتتبع أصولَهُ وَأكتبُ مئهاء قَأمًا إذا 

حدثٌ مِن حفظه. سؤالات البرذعى (ص9١1).‏ 

وانظر : «العلل الكبير» للترمذي (١ص‏ 44 تحقيق : السامرائي)» «الجرح والتعديل» ,)١540//0(‏ 

«زاد المعاد» ,2)"515/1١(‏ الاشرح علل الترمذي» »)52١ /١(‏ «التنكيل» للمعلمي 7/1١‏ 1). 

فينبغي التفطن لمناهج النقاد وأئمة الحديث» وتلمس طرائقهم في كتبهم والاستفادة من أقوال 

اللتخصصين في ذلك, والتجرد في طلب الحق» وسؤال الله - دائم) - أن يرزقك العلمّ والفهمء 

والله الموفق. 


ه11 - 


000 


المتعثٌ الأوَّلهُ : تخريج موجدٌ للحَّدِيث 


“رقم191١)‏ عَنْ عبد الله بن مسلمة القعنبي. 

والترمذي في جامعه. كتاب فضائل الجهاد, باب ما جاء 5 غزو البحر 
(178/4رقم1155١)‏ عَنْ معن بن عيسى . 

والنسائيٌ في سننه (المجتبى)» كتاب الجهادء فضل الجهاد 5 البحر (5/ )5٠‏ 
من طريق عبدال رحمن بن القاسم . 

وعبد الله بن المبارك في الجهاد (ص57١رقم١١3).‏ 

ومحمد بن سعد في الطبقات الكبرى (8/ 570) عَنْ معن بن عيسى . 
وأحمد بن حنبل في مسنده (/ )١1٠‏ عَنْ أي سلمة منصور بن سلمة""' . 
وأبو عَوَانة في مستخرجهء كتاب الجهادء بيان فضل الغزو في البحر 
(195/5 رقم5594") من طريق عبد الله بن وَهَبٍ. 

و ابن حبان في صحيحه -كىا في الإحسان 51١ /١5(‏ رقم171717)- من طريق 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (4/ 578 )١‏ من طريق مصعب 
الزبيري والوليد بن ممُسلم. 

وأبو نُعيم في حلية الأولياء )8١/7(‏ ومعرفة الصحابة "44١/5(‏ 
رقم :2089 وفي دلائل النبوة (؟/ 505) من طريق القعنبي ويحيى بن بكير. 


وقع خلاف بين النسخ هل هو «أبو سلمة»» أو «أبو أسامة» والصواب الأول» انظر: المسند 
(١7/1٠١رقم17070)‏ -تحقيق شعيب-» وإتحاف المهرة (١/514)غ»‏ وأطراف المسئد /١(‏ 
3077) وكلاهها لابن حجر. 
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المبحثٌ الأوّلة : تخريجٌ موجرٌ للحَديث 


ب و البيهقى في السنن الكبرى» كتاب السير. باب فضل من مات في سبيل الله 
)١56 /9(‏ من طريق يحيى بن يحيى . 

- وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق )7١١/1١(‏ من طريق أبي مصعب أحمد 
د بكرء لال ا ومصعب الزبيري . 


00 0 دم )١(‏ بو عد 
بن مَالِكِ أن 3 م ذخر دقل َ/ 00 كت مِلْحَان تطفخة » ركانك 


أ حَرَام تحت عبدة بن الصاوت َدَحَل عَلَيهَا رَ سول الله كَل يو ما وَأطعمَنة» ثم 
بلست تَفْلٍ رَأْسَفُ فم وَسُول” الله وك م م اسْتيقّظ وَهْوَ يَضْحَكُء فَالَتْ : فَقُلْت: 
مَا يُضْحِككَ يَا رَسُول اشر ول ؟ قَال: اد وات ترط وااعر تاذ شيل ار 
8 َبُونَ تبج هَذَا الْبَْرِ مُلُوكًا عَكَ الْأَيِر ل لماعل ال ة -َيَشُكُ أين)- 
قَال؛ قَالَتْ: فَقُلْت: يار رَسُوله الث اذع الله أن يحعَلني م ِنْهُمْ قَدَعَا طَاء ثم وَضَعَ رَأْسَهُ 
قَتَامَ اشتيقظ لسع قلت : مَا يُضْحِكَك يا رَسُول الث كله قَالَ: 


)١(‏ هو: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة زيد الأنصاري النجاري» ابن أخي أنس لأمهء وربا 
يقال: إسحاق بن أبي طلحة - بنسبته إلى جده - ٠»‏ كان يسكن دار جده بالمدينة» وهو تابعي» 
سمع أباه ود لامد اين ديق عالقا وغيزهاء 
واتفقوا على توثيقه» وهو أشهر أخوته وأكثرهم حديثا وهم: عبد الله ويعقوب وإسماعيل وعمر 
بنو عبد الله» وكان مالك لا يقدم على إسحاق في الحديث أحداًء توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة» 
روى له الجاعة . 
ومالك عنه في الموطأ من حَدِيث الي بخ خمسة عشر حديئا منها: عَنْ أنس عشرة» وعن رافع 
بن إسحاق حديثان» وعن زفر بن صعصعة حَدِيثْ واحدء وعن أبي مرة حَلِيث واحد» وعن 
حميدة امرأته حَدِيثْ واحد. 
انظر: التاريخ الكبير /١(‏ 97 لارقم0 42١70‏ الجرح والتعديل (17/7؟رقم0787» التمهيد /١(‏ 
) تمهذيب الكيال (2»)154/7 تمهذيب التهذيب »)7١١/١(‏ تقريب التهذيب 
(ص١١٠رقم7717),‏ عمدة القاري (71/7). 


يد 


المبحثٌ الأوَّلهُ : تخريجٌ موجرٌ للحَدِيث 


ا من متي عُرصُوا عل غَُا في سبل النم ك] َال في الأول قَالَت : ملثن 
سول الث اذعٌ الله أنا يلي مِنْهُم . قَال: نت يز الأول ركِيتْ أمّ حَرَامٍ نت 
مِلْحَان الْبَحْرَ في رَمَنِ مُعَاويَةَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَتَِا جِينَ خَرَجَتْ مِنْ الْبَحْرٍ فَهَلَكَتْ . 


هذا لفظ مالك في الموطأ -رواية يحيى بن يحيى- ومُسلم ف 

وَقَالَ الترمذي : )0 حَدِيثُ حَسَن صَحيحٌ) وأمُ حَرَام نت مِلْحَان هي أخت أمّ 
17 بسةء 
سّلِيْم وهي خالة أنس بن مالك » : 


لا لا لا 


ل 


المبحث الثان 


الإشكال وَجَوَاَهٌ 


عه عع 
د 5 ل 3 55 0 59 020 0 5 ع م 
الأوّل: ان ظاهر الخدريث يوهم خلوة الرسول ولد بام حرام» ومعلوم أن 
خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية لا تجوز باتفاق العلماء كما سيأتي . 
والثاني: أن في الحريث « نُمَ جَلَّسَتْ تَفْلٍ رَأْسَهُ فَكَامَ » فهل يجوز للعراة عنين 
جسد الرجل الأجنبي؟ 7" . 
وهذا الإشكال فرح به صنفان من أهل الأهواء : 
كتاب الله ااصحيح البخاري» وصحيح مسلم». لفهمه السقيم أن في ذلك طعناً في 
والصنف الثاني: وهم أهل الشهوات الذين قَالَ الله فيهم: « وَيُرِيدَ اين 
2 2 0 2 و 2 ص 5 7 
يتَبَعُونَ السْهَوَاتِ أن تَمِيلوا مَئْلا عَظِي]ا # [النساء:707]» فأخذوا ما يوافق شهواتهم 
وأعرضوا عن ما يخالفها من صريح الكتاب والسنة. 
26١‏ وأنبه أن لفظة «النوم في الحجر» لم أجدها ني أي رواية من روايات الحديث؛» وإنما وقفث عليها من 
قول ابن وهبء قَالَ ابن عبد البر: «وَقَالَ يونس بن عبدالأعلى: قَالَ لنا ابن وهب: أمّ حَرَام 


إحدى خالات النبي يَةِ من الرضاعة فلهذا كان يقيل عندها وينام في حجرها وتفلٍ رأسه» 
التمهيد (١77/1؟51)‏ . وانظر: فتح الباري .)9/١1١(‏ 
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المبحث الثاني : الإِشْكال وَجَوَابُةُ 


وهذان الصنفان ليس نظرهم في الدليل نظر المستبصر حتى يكون هواه تحت 
حكمه؛ بل نظر مَنْ حَكمَ بالهوى ثم أتى بالدليل كالشاهدٍ لهء وهذا شأن كل" مبطل 
من يتك المحكم للمتشايه . 

وعند التحقيق وتطبيق المنهج العلمي السليم في دراسة المسألة جمعاً ودراسة 
يتبين أنه لا حجة للصنفين في الحريث-كى) سيأتي-. 

وقد اشتمل الجواب عن هذين الإشكالين على مطالب: 

0 المطلب الأول: مقدمات عامة نافعة في مثل هذه الإشكالات التى ربا 

تَعرضٌ في بعض الأحاديث . 


000 ١ 
لا المطلب الثاني: مقدمات خاصة في الإجابة عن حديث أمّ حَرَام.‎ 
لا المطلب الثالث: أجوبة أهل العلم والإيان عن هذين الإشكالين.‎ 

لا المطلب الرايع : وقفات حول هذه الشبهة في الحديث . 


لا لا لا 


5000002 


المطلبٌ الأوّل 
مقدماث عامةٌ نافعةٌ في مثل هذه الإشكالات 
التي ربا تعرض في بعض الأحاديث 

-١‏ المقدمة الأولى في ذكر أربع قواعد.ء من قواعد الدين تدور الأحكام 
عليها. 

قَالَ الشيح تُحَمَدُ بر عَبْد الوهاب-رحمه الله- : « هذه أرب قواعد» من قواعد 
الدين» التي تدور الأحكام عليهاء وهي: من أعظم ما أنعم الله به على محمد عل 
وأمتهء حيث جعل دينهم دينا كاملا وافياء أكمل وأكثر علما من جميع الأديان» ومع 
ذلك جمعه لهم في لفظ قليل» وهذا مما ينبغي التفطن له» قبل معرفة القواعد الأربع» 
وهو: أن تعلم قول النَِىَ يل لا ذكر ما خصه الله به على الرسل» يريد منا أن نعرف 
منة الله عليناء ونشكرهاء قَالَ لما ذكر الخصائص : (وأعطيت جوامع الكلم) ”') 
قَالَ إمامٌ الحجاز: مُحَمَدٌ بن شهاب الزهريء معناه: أن يجمع الله له المسائل 
الكثيرة» في الألفاظ القليلة 7" . 


2)531١مقر؟‎ 01” /5( أخرجه: البخاريٌ في صحيحه. كتاب التعبير» باب المفاتيح في اليد‎ )١( 
من حديث أبي هريرة‎ )077مقرالا/١‎ /١( ومسلم في صحيحه. كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛‎ 
رضى الله عنه.‎ 

0( أخرجه البيهقيٌ في شعب الإيهان )1١١1/١(‏ ولفظه قال ابن شهاب : وَبَلَمَِي أن جوامم الكلم أنّ 
الله تعالى جَمَمَ له الأمورٌ الكثيرة التي كانث تكتب في الكتب قبله ني الأمر الواحد والأمرين. 
وإسناده صحيح . 
وانظر للفائدة: فتح الباري »)40١/١17(‏ عمدة القاري .)15١/75(‏ 


) ادات 


المبحث الثاني الإشكال؛ وَجَرٌ 


القاعدة الأولى : 


تحريم القول على الله بلا علم لقوله تعالى 
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 4 إلى قوله: 8 وَأَنْ 7 


[الأعراف : 77] . 


ل: ١‏ قل إن حَرَّمَ رب المَوَاحِشَ مَا 
و 
تقولوا عل انث مالا تغلفون »4 


القاعدة الثانية : 


أن كل شيء سكت عنه الشارع. فهو عفوء ل غل لاجد أن :عرمهه 1 
يوجبه. أو يستحبهء أو يكرههء لقوله تعالى : « يا آنا الَذِينَ آ مَيُوا لا تَسْأَلُوا عَ؟ 
أفعاة إن نتن لك تقؤكم وإن تشألواعنها ا كد ل عن 
عَنّْهَا © [المائدة: 52١١‏ . وَقَالَ النََّيَ بل : « وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان 
فلا تبحثوا عنها » 200. 

القاعدة الثالثة : 


أن ترك الدليل الواضحء والاستدلال بلفظ متشابه» هو طريق أهل الزيغ» 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني في سننه» كتاب الرضاع (4/ 184)» والحاكم في المستدرك» كتاب الأطعمة 
(0374/5)» والبيهقي في السئن الكبرى» كتاب الضحايا » باب ما لم يذكر تحريمه ولا كان في 
معنى ما ذكر تحريمه مما يؤكل أو يشرب )171/1١(‏ من طريق مكحول عن أبي ثعلبة الخشني 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : « إن الله حدّ حدوداً فلا تعتدوهاء وفَرَضَ لكم فرائض 
فلا تضيعوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وترك أشياء من غير نسيان من ربكم ولكن رحمة منه 
لكم فاقبلوها ولا تبحثوا فيها » . 
قال ابن رَجَبٍ : ١‏ هذا الحديثٌ مِنْ رواية مكحول عن أب ثعلبة الخشني» وله علتان إحداهما: 
أن مكحولا لم يصح له السماع عن أبي ثعلبة كذلك قال أبومسهر الدمشقي» وأبو نعيم الحافظ 
وغيرهماء والثانية : أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة» ورواه بعضهم عن مكحول من 
قوله » جامع العلوم والحكم (9075/5). 
وقد توسع في الكلام على الحديث وشواهدو فلتراجع 


كد انرما 


المطلب الأول 


كالرافضة» والخوارج» قَالَ الله تعالى : 8 فَأَمًا الَِّينَ في قُلُوبِم رَيْمْ فيتعُونَ مَا تَشَابَه 
مِنْهُ 4 [آل عمران:7]. والواجبُ عَلَ المسلم : اتباع المحكم» فإن عَرَفَ معنى المتشابه» 
وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه» وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في العلم في 
قولحم: # آمَنّا به كل*مِن عِنْدٍ رَبَنَا # [آل عمران:7] . 

القاعدة الرابعة : 


أن التي يكل ذَكَرَ : «أنّ الحلا بَينّْ والحرام بَينَّ وبينهما مشتبهات »”''» فمن 
لم يفطن لهذه القاعدة» وأراد أن يتكلمَ عَلى كل مسألة بكلام فاصل» ققد ضلّ 
وأضل . 

فهذه أربمٌ قواعد: ثلاث ذَكَرَهَا الل في كتابوء والرابعة ذكرها رسو ل الله يك . 


واعلم رَحمَك الله : « أن أربع هذه الكليات» مَعْ اختصارهاء يدور عليها 
الدين» سواء كان المتكلم يتكلم في علم' التفسيرء أو في علم الأصولء أو في علم 
أعمالٍ القلوب» الذي يسمى علم السلوكء أو في علم الحَلديث» أو ني علم الحلال 
والحرام» والأحكام, الذي يسمى : علم الفقه؛ أو في علم الوعد والوعيد؛ أو في 
غير ذلك من أنواع علوم الدين ا 

-١‏ المقدمة_الثانية: ضرورةٌ جمع الأحاديث الواردة في المسألة المستنبطة» 
ومراعاة قواعد وأصول الاستدلال التى وضعها الأئمة. 

والفقهاءٌ المحققون إذا أرادوا بحث مسألة ماء جمعوا كل ما جاء في شأنها من 
)١(‏ أخرجه: البخاريٌ في صحيحه» كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه /١(‏ 7/8رقم57)» ومسلم 


في صحيحه» كتاب البيوع (7/ ١719‏ رقم19414١)‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه . 
()226 مجموعة مؤلفات الشيخ مُحَمّد بن عبد الوهاب (7/7). 


اك 


المبحث الثاني : الإشكال وَجَوَابُهُ 


الكتاب والسنةء» وأحسنوا التنسيق بين شتى الأدلة» قال الشاطبي: « من يأخذ 
الأدلة من أطراف العبارة الشرعية ولا ينظر بعضها ببعض» فيوشك أن يزل» وليس 
هذا من شأن الراسخين وإنما هو من شأن من استعجل طلبا للمخرج في دعواه » ''' . 


وَقال ايض : « ومدار الغلط في هذا الفصل إن)ا هو على حرف واحد: وهو 
الجهل بمقاصد الشرع» وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض. فإن مأخذ الأدلة عند 
الأئمة الراسخين إنا هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت 
من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليهاء وعامّها المرتب على خاصّهاء ومطلقها المحمول 
على مقيدهاء ومجملها المفسر يبَتنهاء إلى ما سوى ذلك من مناحيهاء -إلى أن قَالَ - 
فشان الراسخين: تصور الشريعة صورة واحدةء يخدم بعضها بعضاً كأعضاء 
الإنسان إذا صورت صورة مثمرة؛ وشأنْ متبعي المتشاببات أخذ دليل ما أيّ دليل 
كان عفواً وأخذاً أولياً وإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي» فكأن العضو 
الواحد لا يعطي في مفهوم أحكام الشريعة حكم| حقيقياء فمتبعه متبع متشابه» ولا 
يتبعه إلا من في قلبه زيغ ما شهد الله به ومن أصدق من الله قيلا » ”" . 

وقال شيح الإسلام ابن تيمية : «إذا ميّز العالم بين ما قاله الرسول كَلدْ وما ل 
يقله. فإنه يحتاج أن يفهم مراده ويفقه ما قاله. ويجمع بين الأحاديث ويضم كل 
شكل إلى شكله. فيجمع بين ما جمع الله بينه ورسولهء ويُفرق بين ما فرق الله بينه 
ورسوله: فهذا هو العلم الذي ينتفع به المسلمون» ويجب تلقيه وقبوله» وبه ساد 
أئمة المسلمين كالأربعة وغيرهم )7". 


أما اختطاف الحكم مِنْ حَدِيثٍ عَابر» وقراءةٍ تج مِنْ غير مراعاة لما وَرَدَّ في 


)0غ( الاعتصام 7/1١‏ 3). 
(؟) الاعتصام .)515/١(‏ 
9 مجموع الفتاوى .)71١7/51/(‏ 


2 


المطلب الأول 


الموضوع مِنْ آثار أخرى» ومن دون تصفية وتنقية فليسَ من عمل العلماء الصادقين. 
وهذه المقدمة الثانية ينبغي العناية بها جيداً: فكثيرٌ ممن يتكلم على هذه المسائل 


لا يراعى هذه المقدمة مما يوقعه في أخطاء علمرة» وعيوب منهجية » من ذلك: 
-١‏ إهمال الأدلة المضادة : 


وهذه « من أسوأ العيوب المنهجية» وأشدها خطورة على نتائج أي بحث 
علمي. هي أن يتجاهل الباحث الأدلة المضادة - يعني المخالفة - لرأيه سواء أكان 
ذلك بسبب إهماله أم تحيزه أم لأي سبب آخرء ويصف أحد المفكرين الغربيين العالم 
أو الباحث الذي يخفي الآدلة التي لا تؤيد نظريته بأنه يعد في عالم العلم مثل المالي 
الغعشاشء» أو المحاسب الذي يزيف في دفاتره في عالم المال. 


ويذكر أحد أساتذة المنهجية أن من أهم العوائق التي تحول بين الباحث» 
والوصول إلى الحقيقة: تجاهل الأدلة المضادة. وعليه فإن الدليل المضادً يجب أن 
يُعطى وزن الدليل المؤيد نفسه. حتى لو كان في ذلك تغيير لمنطلقات البحث 
الأساسية:” لأن هدف الباحت الأول:هو الوضول إلى الحقيقة : .ويؤ كلد آخر بأنة 
ينبغي للعالم أن يكون كالقاضى النزيه الذي يسعى وراء الأدلة التى تنفى آراءه أكثر 
من تلك التي تؤيدها م 

وهذا العيب يلاحظ في كتابات عدد ممن تطرق لبحث المسائل المتعلقة بالمرأة: 
فتجد أنّ هناك حجباً أو تجاهلاً للنصوص التى تخالف توجه الكاتب كالنصوص التى 
تحرم الخلوة. أو تحرم مس المرأة الأجنبية» أو تحرم الاختلاط وتأمر المرأة بالمماعدة 
)١(‏ مقتبس مِنْ كتاب : «العيوب المنهجية في كتابات المستشرق شاخت المتعلقة بالسنة النبوية» 

(ص : »25٠‏ تأليف د. خالد بن منصور الدريس» وهذا البحثٌُ - على صغره حجمه - من أنفس 

ها كت :فق تقد الستفرق: شاعت باسلوب علمي راضيق: 
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المبحث الثاني : الإشكال وَجَوَاه 


عن الرجال والقرار في البيوت- إلا ما لا بد منه-» أو النصوص التى تأمر الحجاب 
وغير ذلك. 


ومن العيوب كذلك: 
7- التحيز ومحاولة إثبات التتيجة المسبقة : 


ولا يخفى أن التجرد المسبق أكبر معين على الوصول للحق فلا يعتقد ثم يبحث : 
ولكن يبحث أولا ثم يعتقد-بالضوابط العلمية-» ويتحلى بالنصفة والعدل وما يسمى 
- في البحث العلمي المعاصر - «بالموضوعية»» والباحث المتحيز لا يمكن أن تكون 
نتائج بحثه علمية بأي حال من الأحوال» وقد قال الإمام الشافعي : ما كلمت أحداً 
قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان» وما كلمت أحداً قط إلا ولم أبال بَيْنَ الله الحق 
عل اناق أ والشانهة 7 


.)517/5( آداب الشافعي و مناقبه لابن أبي حاتم (ص 755”) والفقيه والمتفقه‎ )١( 

0 قلت: دربا يقول قئل. أليس في بحثك هذا تحيدٌ ؟ 

فالجواب: أنه لم يدر بخلدي عند البدء في هذا البحث جوابٌ محدد مسبق عن حديث أم حرام 

وتفليتها النبي كَل غير أن الجواب لا يمخرج عن أحد ثلاثة : 

-١‏ الخصوصية للنبي كك . "ا أو القضوصية لآم حرام واختها أم.سليم: ©- أو أن هناك 
علاقة محرمية بين الرسول كَل وأم حرام وأختها أم سليم. 

ول أذكر جواباً رابعاً -وهو ما يدور حوله أهل الشهوات- وهو أنه يجوز للأجنبي الخلوة 

بالأجنبية ومسها لأمرين: 

-١‏ أن النصوص من القرآن والسنة دالة دلالة قطعية على تحريم الخلوة بالأجنبية ومسها - وسيأتي 
ذكرها - . 

3 - انا احدا من آمل العلم من اتقدم أو اتأعر [ينخر ذا الجواب للسبب المتقدم . 

فل بحئت الحديث بحتاً موسعاً شاملاً للرواية والدراية ظهرت لي أمور جتمعة- -يأتي ذكرها- يكل 

من قبيل تظافر الدلائل الني لا تخطىء» والدلالات التي تورث اليقين بأنّ هناك محرمية بين النبي 

ل وأمّ حرام» وبينت أنه بأقل من القرائن المذكورة يستدل على مثل هذه القضاياء فكيف بهذه 

القرائن مجتمعة والله أعلم . 


اد 


المطلب الأول 


*- المقدمة الثالثة: عند النظر في هذه الأحاديث الصحيحة الْمْكلة لا بد من 
ملاحظة أمرين : 


الأوّل: التصور السليم للحياة في عهد النَيَ يل ىا هي من الطهر والعفاف 
والصدق والمحبة والإيثار والتضحيةء والبادرة إلى طاعة الله ورسوله كَكةِ ف) إن يرد 
الأمر والنهي إلا ويبادروا إليه دون تلكأ وتأخير رجالاً ونساءء ومن ثم يعوّدون 
صبيانهم على هذه المالات والفضائل» فلم تمرّ على الأمة الإسلامية أيام وسنين 
كتلك التى مرت في عهد الت تكله وهذه بعض الأدلة من القرآن والسنة على ما 


- 


تقدم : 
- قال تعال « للمقداء الجَاجِرِينَ اَذ بن أخرمجوا م من هيارهٍ وَأَمْوَافِمْ يبتَغُونَ 

قَضْلاً من الثم وَرِضُوَاناً وَيَنْصَدون الله سول لِك هُمْ الصَاوقُونَ 00 اين 
تَبَؤَّءُوا ادا وَالإِييانَ من كليم يحَبُونَ مَنْ هاج جَرَ إِلئِهُم ولا يدون في صُدورهِم 
حَاجةَ يم ونوا ميُؤْيِرُونَ عَل أَنْْسِهِمْ وََوْ كاد يي خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوق شح نَفْسِهِ 
رلك مم ُو () وان جائوا من تدهم بوثو ربكا ايز لكا ولإخويا 
الديق : دو )ا بالإيان ولا جع في ُلُويكا غلا للذيرة آمَنُوا رَيَنَا إن وف 
رَحِيم 40150 سيره شير 

- كال سييحانة وتعاق « كعد رول الثم وَالذيرة مه مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَ الْكَمّار رُعمَاء 
هم ترام زعا سجّدا ُو ضلاً من اله رضنا ماع في ووو من أ 
السَّجُودِ ذَلِكَ مكَلّهُمْ في التَورَاةِ و وَمَكَلهُ في الإنجيل كَرَرعٍ أخرج شَطَأه اررَهُ قاستغّط 
َاسْتوى عل شوقِه يجب الرُرَاعَ لَذيظ . بيد لمان وعد الله اللي أمثوا رعو | 
الصّالجات مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ 00 


إلى غير ذلك من الآيات . 


ع 


لاك د 


المبحث الثاني : الإشْكَال وَجَوَابهُ 


- حَلدِيثْ أنس رضي الله عنه قَالَ: كنت سَاقِيَ الْقَوْم في َيِل أ ططليكة ١‏ 
مدل كَريمُ الجَمْرٍء كو مَادِيًا فَتَادَّى» قَقَالَ أَيو ل اخرج 8 


له 


الصَّوْتُ؟ قَال: فَكَرَجْتْء فَقُلْتْ: هَذَا مُتَادٍ يُتَادِي ألا إن الْحَمْرَ قَدْ حُنَمَتْء فَقَالَ 
لى: اذْمَبْ مه هْرِقهَاء قَالَ: فَجَرَتْ في يكك 1 


مه له 
”0 


ع لل 0 


- وف رواية : «فإني لَقَايِمٌ أسْقِي أنَا طليحة وَفْلانًا وَكُلاثا إِذْ جَاءَ رجه قَقَالَ: 


رعو 07 رع آ هك ذه 5 20 0 0 3 
وَكلء بَلَفَكُمْ الْحَبَرُ؟ فَقَانُوا: وَمَا ذَاك؟ قَالَ: حُوْمَت الخََنُ قَالُوا: أَمْرق هَذِهِ 
5 ع( - ع سم عو ب 
الْقِلالَ يَا أَنَسسُء قَال: م سَأَلوا عَنْهَا وَلا رَاجَعُومَا بَعْدَ خَبرَ الرّجْل) "" . 


شاه ا ال 2 لج الترتة م اه 7 معو و 
حور عزو عر عارك ولغوا اكد برع لد ران لماي 011 
1 ء اث 
لا أنرل : (وَلْيِضْرِبْنَ بِحَمْرِهِنّ عل جَيُوبين ): شقفن مرُوطهن فاحتمزن بها . 


-وعَن القع يشت معو تالت اسه اين صَلَّ الله عَلَهو وَسَلّم غَدَاةَ 
عَا ل مَن أضبّحَ مُفْطِرًا ديدم َيه َو وَمَنْ : أضبَحَ صَائا 
فَلِيِضُمْء قا نك كا شوم تقذء لصو مهاكاه وتجكل: ف اللهنا جر الجن » 


)١(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه كتاب التفسيرء باب « لَيِسنَ عَلَ الّذِينَ آمَبُوا وَعَمِنُوا الصَّالجاتِ 
ججناح فيا طَعِمُوا الآية * (17848/5رقم441). مسلم في صحيحهء كتاب الأشربة ("/ 
الادارقم' .)١94٠‏ 

(؟) أخرجه: البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب 8 إِنَّ) الحَمَد وا وَالاضات وَالأَرْلامٌ 
رِجْسٌ مِن عَمَلٍ الشَّيِطَانٍ ©(5/ 188 رقم١574)‏ و مسلم في صحيحه-الموضع اال 

)2 أخرجه: البشاري ل مسيم كتاب التفسيرء باب فَوْلْهُ « ولْيضْرِبْنَ بحُمْرِصِنَ على جُيُو. هر # 
(5/ 1787 رقم1180) معلقاًء وأبو داود في سننهء كتاب اللباس» باب في قوله ل رن 
بِحْمْرِِنَ على جُيُويِينَ © (5/١ارقم7١11).‏ 


ب ااانه 


المطلب الأول 


ذا بَكَى أَحَدْهُمْ عَلَ الطَعام أَعْطَيئاهُ ذَاكَ حَنّى يَكُونَ عِندَ الإفطَار 29 . 
والأحاديثٌ في هذا المعنى كثيرة. 
وإنما نبهت عل هذا الأمر -مَعَ وضوحه وكثرة دلائل - لأني رأيثُ بعضّ مَنْ 
انتقد الأحاديت الصحيحة صوّرها بأسلوب يُعطي انطباعاً أن المجتمع في عهد الي 
كه كمجتمعاتنا في هذه الأزمان مِنْ كثرة المعاصي» وقلة حياء النساء» وتبرجهنٌ 
وسفورهن. وفحش غنائهن» وتنوع الشهواتء. وتفنن الملذات . 


وتأمل' قول" أحدهم ل ل ل ل 
بحاء الب يك مَدَخَل جين بي عَلّ فَجَلّسَ عَلَ فِرَائِي ٠لا‏ فَجَعلَتْ + جُوَيْرِيَاتَ لنا 
يَضربنَ بالف ميدن من ميل" من آبَائِي يوم بَذْرِ د ات إِحدَاهنَ: َقِيَا نر عله 
ما في غَدٍ » فَقَالَ : دَعِي كرو وَقُولٍ بالَذِي كنت تَقُولِينَ؛ وسيأتي الكلام عليه © - 
«وللا شوهد الحلريث محفوف بالتفاهة والركاكة وتباينه لمقام النبوة والنبي 
- صل الله عليه وآله - ما لا يقبله العقل بدا القوم في تبرير هذه الحكايات التافهة» 
وذلك لأنه لا يعقل أن يشترك مؤمن ملتزم أو عالم ديني حتى لو كان في أدنى درجة 
من العلم والدين في الأعراس» ويجالس النساء اللاتي تزين بوسائل التجميل من 
الملابس وغيرها - الماكياج - 7", وهن يعزفن ويرقصن أمامه وهو يراهن ويستمع 
إلى ما يغنين ويبدي رأيه في ما عزفن. نعمء إن الإنسان العادي الذي لم يملك تلك 
المعنوية العالية والغيرة الدينية الشديدة يمتنع من هذا المشهد فكيف بنبي ورسول ؟ 


2»)١1859مقر917 أخرجه: البخاري في صحيحهء كتاب الصومء باب صوم الصبيان (؟/‎ )1١( 
.)1١١77مقرال44 ومسلم في صحيحه. كتاب الصيام (؟/‎ 

() انظر (ص: 55) من هذا البحث. 

7 اقلك بول يق إلا أذ يقول وقد رفس النطرى البارسقة لك 
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المبحث الثاني : الإشْكَال وَجَوَابهُ 


ولذا ترى ابن حَجَّر يخيط أعذارا هي أقبح من الذنب نقلها عن الكرمان» ٠”‏ 

كذا قَال!! وقد أحسنّ من وَصَفَ هذا الصنف بقوله «إن المرء ليسمع الخَاريث 
المستقيم فيدركه عَلَ وجهه إن كَانَ سَلِيمَ النفس» حَسَن الطوية» وهو ينحرف به إذا 
كان إنسانا مريض النفس معوجاء وهل ينضح البئر إلا بها فيه وهل يمكن أن 
نتطلب من الماء جذوة نار؟ أو نغترف من النار ماء؟ وقديا قالوا: إن كل إناء ب| فيه 
ينضح» أشهد أن الله قد قَالَ في نبيه يله: طوَإِنّكَ لعلى خُلْق عَظيم»» ”". 

؟- التنبه لمدلول الألفاظ وما وقع فيها من تغاير بين زمان النّبِيَ ككهِ والأزمنة 
المتأخرة فربا يقع اشتراك في لفظ معين بين هذا الزمان وزمان الدِيّ يِه ولكن 
الكيفية والصفة والطريقة تختلف اختلافاً كبيراًء يؤدي بالتالي إلى اختلاف الحكمء 
قال | ين القيم 7 الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان» والعوائد والأحوال» وذلك 
كله مِنْ دين الله ”" ّ م ذلك مثلاً (الغناءء والدذف) فقد تغيرت الكيفية والصفة 
في هذه الأزمنة وقبلها عن الغناء والدّف الذي كان على عهد رسول لله كي وقد بين 
ذلك ابن تخت يكلام نيش كال فيه -تعليقاً على حديث عَائْسَةَ رَضِي الله عَنهَا 
قَانَتْ: دَخَل أبو بكر وَعِنْدِي جَارِيَئَانِ مِنْ جَوَارِي 00 تُكَنْيَانٍ بأ تَقَاوَلَتْ 
الأنضاة يَوْم بُعَاتَ قَالَتْ: وَليِسَنَا ليِسَنَا بمُعَنْيَنْنِء َقَال أبُو بكر: أ مَرَامِيرٌ الشَّيِطانِ في 
تت شور ال قف وك في تزم يد قَقَالَ رَسُول الل َل : يا با بكر إن لُكل 
ْم عِيدَا وَهَذَا عِيدَنَا- :«ولا ريب أن العرب كان لهم غناء يتغنون به» وكان لهم 
دفوف يضربون بهاء وكان غناؤهم بأشعار أهل الجاهلية من ذكر الحروب وندب من 


.) 58١ أضواء على الصحيحين » لمحمد صادق النجمي (ص‎ )١( 
.)5١5؛ص( (؟) السنة في مواجهة أعدائها‎ 
.)5١8 / 5 ( إعلام الموقعين‎ 6) 


5 0 3 


المطلب الأول 


قتل فيهاء وكانت دفوفهم مثل الغرابيل» ليس فيها جلاجلء . 

فلما فتحت بلاد فارس والروم ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم قد 
أعتادوه من الغناء الملحن بالإيقاعات الموزونة» على طريقة الموسيقى بالأشعار التي 
توصف فيها المحرمات من الخمور والصور الجميلة المثيرة للهوى الكامن 5 
النفوس . المجبول محبته فيهاء بآللات اللهو المطربة» المخرج ساعها عن الاعتدال» 
فحينئذ أنكر الصحابة الغناء واستتاعه» ونهوا عنه وغلظوا فيه. 

حتى قَالَ ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب» كما ينبت الماء البقل . 
وروي عنه يَكيةِ مرفوعا. 

وهذا يدل على أنهم فهموا أن الغناة الذي رخص فيه التََىَ يك لأصحابه لم 
يكن هذا الغناء» ولا آلاته هى هذه الآلات. وأنه إنما رخص فيا كان في عهده؛ مما 
يتعارفه العرب بآلاتهم . 

فأما غناء الأعاجم بآلاتهم فلم تتناوله الرخصةء. وإن سمي غناء» وسميت 
آلاته دفوفاء لكن بينهما من التباين ما لا يخفى على عاقل» فإن غناء الأعاجم بآلاتها 
يثير اللهموى» ويغير الطباع» ويدعو إلى المعاصى» فهو رقية الزنا. وغناء الأعراب 
المرخص بهء ليس فيه شيء من هذه المفاسد بالكلية البتةق» فلا يدخل غناء الأعاجم 
في الرخصة لفظا ولا معنى» فإنه ليس هنالك نص عن الشارع بإباحة ما يسمى غناء 
ولا دفاء وإنا هي قضايا أعيان» وقع الإقرار عليهاء وليس لها من عموم. 
المصلصلة» لأنً غنائهم ودفوفهم تحرك الطباع وتبيجها إلى المحرمات» بخلاف غناء 
الأعراب» فمن قاس أحدهما على الآخر فقد أخطأ أقبح الخطأء وقاس مع ظهور 


3ك 


المبحث الثاني : الإِشْكَال وَجَوَابُهُ 


الفرق بين الفرع والأصل» فقياسه من أفسد القياس وأبعده عن الصواب» "" 


وَقَال ابن القيم : «وني الصحيحين عَنْ ِضَّةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: دَخَل 


عل و شول اللو صَلّ الله عَلَيْوِ وَسَلَّم وَعِنْدِي 0 ِغَِاءِ بُعَاتَ َاضْطْجَعَ 
عل الْفِرَاشٍِء وَحَوّلَ وَجْهَه وَدَحَل َبُو بكر مَالْتَهَرَنٍ وَقَال: مِرْمَارَةٌ السَّعِطَانِ عِنْدَ 
لني صَلَّ الل عَلَيِ وَسَلَّمَ دابل عَلَيْهرَ سُول الل عَلَيِهِ السّلام فَقَال: دَغه] فل غَمَل 
عَمَرْتُ) فَخَرَجَنًا. فلم ينكر رسول الله يك على أبي بكر تسمية الغناء مزمار 
الشيطان». وأقرهما لأنبها جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في 
يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب. وكان اليوم يوم عيد» فتوسع حزب 
الشيطان في ذلك إلى صوت امرأةٍ جميلة أجنبية» أو صبي أمرد صوته فتنة» وصورته 
فتنة» يغني با يدعو إلى الزنى والفجور وشرب الخمور مع آلات اللهو التي حرمها 
رسول الله يَكٍِ في عدة أحاديث ى] سيأتي» مع التصفيق والرقص وتلك الهيئة المنكرة 
التي لا يستحلها أحد من أهل الأديان فضلا عن أهل العلم والإيوان ”'' » ويحتجون 
بغناء جويريتين غير مكلفتين بنشيد الأعراب ونحوه في الشجاعة ونحوها في يوم عيد 
بغير شبابة ولا دف ولا رقص ولا تصفيق ويدعون المحكم الصريح لهذا المتشابه» 
وهذا شأن كل مبطل» نعم نحن لا نحرم ولا نكره مثل ما كان في بيت رسول الله 
كه على ذلك الوجهء وإنما نحرم نحن وسائر أهل العلم والإيهان السماع المخالف 
للك :وبالته التوفيق 27 .. 
2 8 0 


2000 فتح الباري (8/ 170-456). 

(0) رَحِمَ الله ابن القيّم كيف لو رأى ما حَدَتَ في هذه الأزمان المتأخرة من التجارة في أجساد 
النساء! !ء والتفئن في ذلك» بأساليب عجيبة وطرائق مختلفة» عن طريق وسائل الأعلام المتنوعة 
التى يشاهدها ملايين البشرء والمفاسد العظيمة العامة التى ترتبت عليهاء فالمسألة الآن أكبر من 
حكم الغناء والدف» فليتفطن لذلك من يتكلم على هذه المسائل » والله المستعان. 

(9) إغاثة اللهفان (١//ا5؟).‏ 


ا 


المطلب الثان 


مقدمات خاصة في الإجابة عن حديث أ م حرام 


-١‏ المقدمة الأولى: 


اتفق العلاء على أن لني يك قد خص في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه 
فيها أحد في باب الفرض والتحريم والتحليل مزية على الأمة» وهيبة له» ومرتبة 
خص بها ففرضت عليه أشياء لم تفرض على غيره» وحرمت عليه أشياء وأفعال م 
تحرم عليهم؛ وحللت له أشياء لم تحلل لهم. منها متفق عليهء ومنها مختلف فيه 
وهذه المخصائص منها ما ثبت بالقرآن» ومنها ما ثبت بالسنة» ومنها ما يفهم من 
منطوق النصوصء» ومنها ما يفهم من خلال الجمع والموازنة بين النصوص . 

َال الْإِمَامٌ أحمد:«خصّ الت بل بمُوجَبَاتٍ وَححْظُورَاتٍ وَمُبَاحَاتِ 
اا 1 

2-7 النَّاسُ في الحصَائِص كُثًا معد مُتَعَدَدةٌ *"؟ » وغالب الفقهاء يذكرون 
الخصائص في كِتَابَ الاح وَذَلِكَ لأنهُ يَكِهٌ خصّ في باب التتكاح بخَصَائْص متَعَدَدَةٍ 
[: يجْمَعْ مِْلْهَا في باب من أَبْوَابٍ الْفِقُهء كال ابن كثير : «كتاب النكاح» وفيه عامة 


2000 


أحكام التخصيصات النبوية» ”" , وَفَائِدَةُ كر الخصائْص لكلا يُعْتَقَدَ ف يحص به 


.)88/50( الإنصاف‎ »)١7١/60( الفروع‎ )١( 
وتمن ألف في المخصائص القاضي عياضء وابن الملقن» والسيوطي وغيرهم» وانظر: الفصول‎ 
.)88/٠5١( الإنصاف‎ »)١1571/9( لابن كثير (ص2)77,8 أحكام القرآن لابن العربي‎ 

(9) الفصول لابن كثير (ص56”) . 


ممم 


المبحث الثاني : الإشْكال وَجَوَابةُ 


فمن المجمع عليه : جواز نكاحه كَل أكثر من أربع نسوة. 


والتَرّجُ بلا مر لقوله تعالى: ١‏ وَامْرَة مُؤيئة إن وَعَبَتْ تَْسهَا لين أرَاة 
٠. 0‏ 7 ب ّ - مو 
النبََ أن يَسْتَدكحَها حَالِصَةَ لك مِنْ دون المؤْمِنينَ * [الأحزاب:١5].‏ 


53 ٍ 5 5 رراكت مسد 2. وي 2 : 
وتحريم نكاح أزوجه من بعده لقوله تعالى : 9 وَمَا كَانَ لَكم أن تُؤْذُوا رَسُول الم 
آ#ه يه يه كه سم 6م ع م م 5 - ا 0 7 
وَلا أن تتُكحوا َرْوَاجَهُ مِنْ بَغدو أبداً إِنْ ذَلْكُمْ كَانَ عِنْدَ الل عَظِي] © [الأحزاب 157 . 


وغير ذلك ثما يطول ذكره مما ليس هذا محل بيانه وبسطه. 


ىف" 


بدليل لأث الله يقول: و ا 
رجو الله وَاليَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثيراً © (الأحزاب:١5)‏ فدل على أنه يك 
قدوة الأمة في كل شيء» ولأنّ الصحابة كانوا يرجعون فيا أشكل عليهم إلى 
أفعاله فيقتدون به فيها. 

ِ قال ابر القيّم : «إذا رأينا أصحاب رسول الله بك قد اختلفوا في أمر قد صحّ 
عن رسول الله بكلِةِ أنه فعله وأمر به فقال بعضّهم: إِنَّه منسوخٌ أو خاصٌ» 
وقال بعضهم: هو باق إلى الأبدء فقول من ادّعى نسخهء أو اختصاصّه 
غالفٌ للأصل فلا يقبل إلا 000 
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- افكت هذه المقدمة تون أن هق بأن ما ما وقع للنبي يكل مع أُمّ حَرَام 


.)١977/؟( زاد المعاد‎ )1١( 


اعلا 


المطلب الثاني 


3 حَدِيية اججايرٍ قَالة: 0 سول" ا 0 5 : ركز لا يبيد وجل عِنْدَ امْرَاً 


ٍِِ 


كَانَ من خصائصه ككِ له حظ من النظرء وإنْ كان الأرجح -كما سيأ 
-]١| 6 2 1‏ لان 2 


عاد عد عاد 


ى- أن 


” - المقدمة الثانية : 
ذكر الأدلة الدالة على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية» وبيان اتفاق العلماء على ذلك 


حَِيِثُ أبي مَغبَو عَنْ ابن عَبّاسِ رَضِي اذه عله أنه سَيِمَ الََ يه يَقُو 0 )0 
0 وَلا تسَافِرَن امْرأ إلا ومَعهَا خرَمٌ» قَقَامَ رَجُل فَقَالَ: يا 
سُول الل اكيت في غزوة كذا و5 ودعت 507 َه قَالَ: «اذْمَيْ 


-ه 


75 مع امْرَأَتِكَ» "2 . 

حَلرِيثُ بي لير عَنْ عَن عَهَبَة ار أن رَسُول اش يكئةٍ قَالَ: «ياكمْ والدخوله 
عَلَ النّسَاء» فَقَالَ رَجُل مِنْ الأنْصَارٍ : يا رَسُولَ اط أَقْرََيْتَ الَمْوَ قَال: 
0 الْمَوْتَ) 59 


لفان 


أن ون تَاكحًا 9 5 رمه "" 


000 


فرق 


افيف 


أخرجه: البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته 
حاجة وكان له عذر هل يؤذن له (”/ ٠١94‏ رقم7844)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحج (؟/ 
#لرقم1741) وغيرهما. 

أخرجه : البخاري في صحيحه. كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على 
المغيبة (6/ 7٠٠0‏ رقم4974)» ومسلم في صحيحهء كتاب السلام (5/ 10/1١‏ رقم11/7؟) وغيرهما. 
أخر جه : مسلم في صحيحه.ء كتاب السلام (5/ ١7١١‏ رقم11١١)‏ وغيرة. 1 

قال القرطبيعٌ في المفهم )20١/5(‏ : « هذا الحديثٌ لا دليل خطاب له بوجمء لأن الخلوة 
بالأجنبية - بكراً كانت أو ثيباًء ليلاً أو اراً - محرمة بدليل قوله كل . . .2 . ثم ذكر عدداً من 
الأحاديث المذكورة في المتن. ٍ- 

ت وات 


000 


زفق 


نت عُمَنِسٍ فَدَخَلَ أَبُو بكر الصديقه - وَهِي ته وميد 7 6 
در لِك هون الله شر يل وَقَال: 11 إلا خَيِوَا قَقَال رَسُوَلٌ الله كه : «إن 
الله كَنْ بَتَأَهَا مر" ذَلِكَ» © م وشو الله شر يك على امثير قَقَال: 71 يَدُخْلَ 
رَجُله بَعْدَ يَوْمِي ل نزي 117 لأ وله قر قا 7" 


وقال النووي في شرح صحيح مسلم ١ : )197/١5(‏ إنها خص الثيبَ لكونها التي يدخل إليها 
غالباء وأمّا البكر فمصونة متصونةًٌ فى العادة» مجانبة للرجال أشدّ مجانبة» فلم يحتج إلى ذكرهاء 
ولأنه من باب التنبية لأنه إذا نمى عن الثيب التى يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة 
فالبكر أولى » . ْ 
ميت -بضم الميم» وكسر الغين المعجمة» وإسكان الياء- هي : التي غاب عنها زوجهاء والمراد 
غاب زوجها عن منزلها سواء غاب عن البلد بأن سافر أو غاب عن المنزل وإن كان في البلد. قاله 
النوويٌ في شرح صحيح مسلم .)١155/١5(‏ 
أخرجه : مسلم في صحيحه. كتاب السلام (5/١١0١ارقم7١7)‏ وهذا لفظهء وفي رواية 
للنسائي في السئن الكبرى (0/ 2235١5‏ والطبرني في المعجم الأوسط (20779/8 والبيهقي 
ملا ١‏ أن أبا بكر الصديق تزوج أسماء بنت عميس بعد جعفر بن أبي 
طالب . 
ل 0 
الحضر لا في السفرء وكان على وجه ما يعرف من أهل الخير والصلاح» مع ما كانوا عليه قبل 
لمارا حي ار ادق ين لي لين والرريب» غير أن أبا بكر رضي الله عنه أنكر ذلك 
بمقتضى العّيزة الحبليّة» والذينية. . ولا ذكر ذلك للنبي كك - قال ما يعلمه من حال الداخلين 
اجون قا ال : م أر إلا خيرأً» يعني : : على الفريقين» فإنه علم أعيان الجميع : لأخهم كانوا من 
مسلمي بني هاشم » ثم خص أساء بالشهادة لها فقال: إن الله قن بَدَأَهَا مِنْ ذَّلِكَ أي 0 
نفس أبي بكرء فكان ذلك فضيلة عظيمة من أعظم فضائلها. . ومع ذلك فلم يكتف بذلك رسول 
حم اراك كوم 0 ٠‏ فنهاهم عن ذلك» وعلمهم ما يجوز منه فقال : لا يَدَخَلْنَ 
رَجلِ*عَلَ مُغِيبَةَ إلا وَمَعَهُ رَجُل*أَوْ اثْنَانِء سداً لذريعة الخلوة» ودفعاً لما يؤدي إلى التهمة. وإنم| 
ل والرجلين لصلاحية أولئك القوم: لأنّ التهمة كانت ترتفع بذلك القدرء 
فأمّا اليوم فلا يكتفى بذلك القدرء بل بالجاعة الكثيرة لعموم المفاسد. وخبث المقاصدء ورحم الله- 


سا 


المطلب الثاني 


7 3 31 عي ِالْحَابيَةٌ 98 يَا مد الما 6 ا 


َءِ و - 


ل سم فا فقال: «أوصِيكن بِأَصْحَابي. . ألا 
لا يْلْوََ رَجل* بامرَأةٍ إلا كانَ تَالِه) الشَيطَان 97© 


قَالَ النَوَويَ: «وفى هذا الخَلريث والأحاديث بعده تحريم الخلوة بالأجنبية 
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مالكا لقد بالغ في هذا الباب. . . ». إلى آخر ما قاله من كلام نفيس» وبحق فإنّ شرحه وتعليقه 
على صحيح مسلم يفوق شرح النووي في مواضع كثيرة» والله أعلم . 

وقوله : ١‏ فأمًا اليوم فلا يكتفى بذلك القدرء بل بالجماعة الكثيرة لعموم المفاسد. . . ». أقول: 
الإمام القرطبيٌ- أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم المولود سنة 01/4- مات سنة 707 ويقول 
هذا عن زمانه!» فاذا ثُرانا نقول ونحن نعيش في القرن الخامس عشر!ء والذي أصبح للعري فيه 
ثقافة!» وأصبحت أجساد النساء سلعا لتجار الشهوات يتفنون في تسويقها عن طريق وسائل 
الإعلام المتنوعة التي يشاهدها ملايين البشرء رُحماك رب. 

قال قيهن المودت حين انه العد -وفقه الله- : « لعل السبب في دخوهم عليها -والعلم عند الله 
عز وجل- أنها كانت زوجاً لجعفر بن أبي طالب حتى استشهدء » فلعل هؤلاء النفر من بني هاشم 
أقارب لجعفر أرادوا صلة أولاد جعفر من أجل قرابتهم عفر وعلاقة أسماء بنت عميس ببني 
هاشم وثيقة فقد كانت أخت ميمونة بنت الحارث - زوج النبي كلل - لأمهاء وأخت لبابة أم 
الفضل زوج العباس بن عبد المطلب لأمها أيضاًء وقد جاء في خبر مرسل أن النبي كَكةْ زوج 
أبا بكر - رضي الله عنه - أسماء بنت عميس يوم حنين» وقد تزوجها علي رضي الله عنه بعد أبي 
بكرء وهذا كله يدل على علاقة أساء بنت عميس ببني هاشم » ومع هذه العلاقة الوثيقة أنكر أبو 
بكر رضي الله عنه دخوهم وأخبر الرسول كَكلةٍ فخطب الناس ©»). 

أخرجه: الترمذيٌ في جامعه. كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم اللجماعة (4/ 479 
رقم5176؟)ء وأحمد في مسندو »)18/١(‏ والنسائي في السئن الكبرى» كتاب عشرة النساء 
(4/ 4خ ارقم 2)477 و ابن حبان في صحيحه (9/1 "رقم2)0087 والحاكم في المستدرك 
على الصحيحينء كتاب العلم )١11١ /١(‏ وغيرهمء وَقَالَ الترمذيٌ: حسرٌ صحيحٌ غريبٌ من 
هذا الوجه. 

وقال الذهبيٌ : « هذا حديثٌ صحيمٌ » . سير أعلام النبلاء (// .)1١*‏ 

وانظر : الضعفاء للعقيقل (”/077”). العلل للدراقطنى )١777/7”(‏ الأحاديث المختارة 
2))197/١(‏ تصب للك (549/5)» الدراية في تخريج أحاديث المداية (579/9). 


بماد 


المبخنث الثا :+ الإشكال” وُْوَا 


وإباحة الخلوة بمحارمها وهذان الأمران مجمع عليه)» ''' » وحكى الإجماع أيضاً 
و مس سلس 5 )9 
ابن حجر وغيره 


7- المقدمة الثالثة : 


ذكر الأدلة على تحريم مس المرأة الأجنبية : 
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-١‏ حَلِيثُ عُرْوَة بن الؤئيز أ ذعَائَة رج الي" يكل قلت : كانت يتات إذا 
هَاجَرْنَ إِلَ رَسُولٍ اللو وَكَِهِ يُمْتَحَنَ بقل الله عَوَّ وَجَل : ايا أَيّهَا النَّرعٌ إِذَا جاءك 
الْمُؤَْاتٌ يبَايعَْكَ عَلَ أَنْ لا ب رن باه هناولا يسفن ولا نين 4 إل آخر الآيق, 
الو لخر ا اام من اكات فَقَد أ بالِْتة وكا َارَسُوله الإ أن 
دَلِكَ مر كوت قَالَظْر رَسْولء الف يكل  :‏ انْطَلِفْنَ ققد َايعتْكنَ ©: وَلا وَاللُومَا مَسَتْ 
تل له ع راعذ 8 يا مكدو عاذ ب وَاتُ مَا أَخَدَ 
ول اليك على النّسَا سَاء قط إلا ي) أَمَرَهُ الث تعَالَ» وَمَا م ل 
انرأو ع وَكَانَ يَقُولُ كن إِذَا أَحَذَّ عَلَيهنَ: ١‏ 0 كلام » ” 

7- حَدِيثُ محمد بن المنكدر عن أُمَيِمَة نت وُكَقَ ا قَالَتْ: أَتَبثْ الي يل في 
ِسَاءِ نْبَايعْهُ كَأَخَدَّ عَلَينَا ما ف في القُران أن لا تُذْرك باشر شيعا الآية » قَال: « فيا 


22 سيطف > وَأَطْعْيُءَ قَلْمًا: لله وَرَسْوله ؛ رع بكا من اناه قلنا: يا وشو لثم أن 


.)١197 /١5( شرح النَّوَرِيَ على صحيح مسلم‎ )١( 

60 فتح الباري (4/ /ا/6. 

(6) أخرجه: البخاري في صحيحهء كتاب التفسير ء باب إِذَا جَاءَكُمُ لمات مُهاجِرَاتٍِ (4/ 
7 إرقم؟١‏ »© كتاب الأحكا م باب بيعة النساء (5777//5 رقم 5784). ومسلم في 
صحيحه» كتاب المغازي مر رلا وهذا لفظ مسلم. 
وللتوسع في تخريج أحاديث عائشة في البيعة يراجع : تخريج الأحاديث والآثار للزيلعيَ (7/ .)41١‏ 
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غ- حَذِيثٌ لعج عن 0 هرَيْرَ نشول اللو د قَال: دكزة ابْنٍ آم 


أصَابَ من الزن لا تحال مَالْعيْنُ زِنَاهَا التَظدْء وَالْمدُ زِنَاهَا اللّمْسْء وَالنَفْسُ َهْوَى 
وعد 1 ذَلِكَ كد به الْمَوْجْ) 9 


)١(‏ أخرجه: مالك في الموطأء كتاب البيعة» باب ما جاء في البيعة (؟/ 487)» والترمذي في جامعه. 
كتاب السيرء باب ما جاء في بيعة النساء (5/ »)١60١‏ و النسائى في سننه (المجتبى)» كتاب 
البيغة:"بيعة”الساء 40١4409‏ رايخ مابخه فى مت كناب :الطهاد» .بات بيعة النساة: 7/70 
4 رقم1874) » وأحمد في مسنده »)50١/57(‏ وابن حبان في صحيحه-كا في الإحسان /٠١١(‏ 
١١‏ 4رقم1267)-» والطبراني في المعجم الكبير )١187/55(‏ وغيرهم كثير. 
قَالَ الترمذيٌ: « وفي الباب عن عائشة» وعبد الله بن عمرء وأساء بنت يزيد قال أبو عيسى : 
هذا حديث حسنٌ صحيح» لا نعرفه إلا مِنْ حَدِيثِ محمد بن المنكدر. وَرَوَى سفيان الثوريٌ 
ومالك بن أنس وغيرٌ واحدٍ هذا الحديثٌ عن محمد بن المنكدر بنحوه» قال: وسألت محمدا عن 
هذا الحديث فقال : لا أعرف لأميمة بنت رقيقة غير هذا الحديث ٠‏ وأميمة امرأة أخرى لما 
حديث عن رسول الله ََِخِ ؛. 
وَكَالَ ابرنُ كثير في تفسيرو (5/ ٠50):«هذا‏ إسنادٌ صحيح» . 
وانظر للفائدة: التمهيد (؟7١/‏ 71760). 

(؟) أخرجه: أحمد في مسنده «711*/7)» وإسناده جيّدء من أجل سلسلة عَمرو بن شعيب عن أبيه 

(*) أخرجه: أحمد بن حنبل في مسنده (7/ 407149 وابن خزيمة في صحيحه» كتاب الوضوءء باب 
ذكر الدليل على أن اللمس قد يكون باليد ضد قول من زعم أن اللمس لا يكون إلا بججاع بالفرج 
(١/١٠رقم70).‏ وابن حبان في صحيحه - كا في الإحسان (١١779/1رقم1477)‏ -. 
قَالَ ابن كثير في تفسيره : «وني الحديث الصحيح: واليد زناها اللمس». 
وروي الحديث من طريق آخخر عن أبي هريرة بلفظ : ١‏ واليد زناها البطش »© أخرجه مسلم 
في صحيحه (5/ 7٠١51‏ رقم751517) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن 
لني كله قَالَ : « كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة» فالعينان زناهما - 
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المبحث الثاني : الإشْكال وَجَوَابةُ 


َال النوَوَِ: «معنى الحلريث أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنى فمنهم من 
يكون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج الحرام» ومنهم من يكون زناه مجازاً بالنظر 
الحرام والاستماع إلى الزنى وما يتعلق بتحصيلهء أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية 
بيده أو يقبلها أو بالمشي بالرجل إلى الزنى أو النظر أو اللمس أو الحَلريث الحرام مع 
أحقة رتسو ذلك : 

وَقَالَ ابن مُفلح : «وَسُئل أبو عبد الله - أي الإمام أحمد - عن الرجل يصافح 
المرأة قَالَ: لا وشدّد فيه جداء قلت: فيصافحها بثوبه؟ قَالَ: لاء والتحريمٌ اختيار 
الشيخ تق الدين ”2 » وعلل بأنّ الملامسة أبلعٌ من النظر» ”" . 

وَقَاَ ول الدين العراقيّ : «وفيه : أنّه عليه الصلاةً والسلامٌ لم تمس يدهُ قط يد 
امرأة غير زوجاته وما ملكت يمينه» لا في مبايعة» ولا في غيرهاء وإذا لم يفعل هو 
ذلك مَعَ عصمته وانتفاء الريبة في حقه : فغيره أولى بذلك» والظاهرٌ أنه كان يمتنع 
من ذلك لتحريمه عليه: فإنه لم يُعدُ جوازه من خصائصهء وقد قال الفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم: إنه يحرم مس الأجنبية ولو في غير عورتها كالوجهء وإن اختلفوا 
في جواز النظر حيثٌ لا شهوة ولا خوف فتنة» فتحريم المس آكد من تحريم النظرء 


-- النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطخش» والرجل زناها 
الخطأء والقلب يبوى ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج ويكذبه». 
وأخرج : البخاري في صحيحهء كتاب الاستئذان » باب زنا الجوارح دون الفرج (5/ 
4" رقم2884). ومسلم في- الموضع السابق - من حَدِيث ابن طاوس عن أبيه عن بن عباس 
قَال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النَّبَيَ كلةِ : «إن الله كتب على ابن آدم حظه 
من الزنا أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق» والنفس تتمنى وتشتهي » 
والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه». 

.)5١7/1١5( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(1) يقصد ابن تيمية. 

(9) الآداب الشرعية (7801//7). 


المطلب الثاني 


ومحل التحريم ما إذا لم تدع لذلك ضرورة فإن كان ضرورة كتطبيب» وقَضصْدء 
وحجامة» وقلع ضرس. وكحل عين ونحوها ما لا يوجد امرأة تفعله جاز للرجل 
الأجنبي فعله للضرورة» ”2 . 

وللشنقيطي كلام نفيسُ في تقرير عدم جراز سن الرجل المرأة الأجنبية قال 
فيه: «اعلم أنه لا يجورٌ للرجل الأجنبي أن يصافح امرأةً أجنبيةَ من ولا يجورٌ له أن 
يمس شيء مِنْ بدن شيئاً مِنْ بدنهاء والدليله على ذلك أمورٌ: 

الأوّل: أن الي كَل ثبت عنه أنه قَالَ: « إِفٍّ لا أصَافِحُ الشّمَاءَ » الحديث» 
والله يقول: للَقَدْ كَانَ لَكمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسََةُ4 [الأحزاب 6] فيلرها آلا 
نصافح النساء اقتداء به ككلِِ. . ٠.‏ وكونه كله لا يصافح النساء وقت البيعة دليز* 
واضحٌ عَلى أن الرجل لا يصافح المرأة» ولا يمس شيء من بدنه شيئاً من بدنهاء لأنّ 
أخف أنواع اللمس المصافحة فإذا امتنع منها يك في الوقت الذي يقتضيها وهو وقت 
المبايعة دل" ذلك على أنها لا تجوزء وليس لأحد مخالفته كلم لأنه هو المشرع لأمته 
بأقواله وأفعاله وتقريره. 

الأمر الثاني: هو ما قدمنا من أن المرأةَ كلها عورةٌ يجب عليها أن تحتجب» 
وإننا أمر بغض البصر خوف الوقوع في الفتنة» ولا شك أن مسن البدن للبدن أقوى 
في إثارة الغريزة» وأقوى داعيا إلى الفتنة من النظر بالعين» وكلءمنصفب يعلمُ صحة 
ذلك . 

الأمر الثالث: أن ذلك ذريعة إلى التلذذ بالأجنبية لقلة تقوى الله في هذا 
الزمان. وضياع الأمانة» وعدم التورع عن الريبة» وقد أخبرنا مراراً أن بعضَ 
الأزواج من العوام يقبل أخت امرأته بوضع الفم على الفم. ويسمون ذلك التقبيل- 


نلق طرح التثريب ( ا /54- 50) . 
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المبحث الثاني : الإشْكَال وَجَوَابهُ 


الحرام بالإجماع -: سلاماً ؛ فيقولون: سلم عليهاء يعنون قبلها. 

فالحق الذي لا شك فيه التباعد عن جميع الفتن والريب وأسبابهاء ومن أكبرها 
مس الرجل شيئا من بدن الأجنبية والذريعة إلى الحرام يجب سدها ى) أوضحناه في 
غير هذا الموضع وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: 

سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم ''' . 
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تنبيه : 


حَِيثُ مَغقل بن يسار قَالَ: قال رسولك الله َك : «لأن يُطعَن في رأس أحدكم 
خط أن سردي عن للدت أن يف :اقتراة لآ حل الفا 


أخرجه الرُوياني في مسنده (7/ “ارقم .)١787‏ 


احمد. 

كلاهما عن نصر بن علي قال: أخبرنا أبي. 

وأخرجه: الطبرانيّ أيضاً في المعجم الكبير 7١١ /7١(‏ رقم487) قال : حدثنا 
موسى بن هارون ثنا إسحاق بن راهويه أنا النضر بن شميل . 


.)50"-5٠01/5( أضواء البيان‎ )1١( 
المخيط - بكسر الميم وفتح الياء - هو ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوهماء - الترغيب والترهيب‎ )( 
.- )7١/5( 


دلاه د 


المطلب الثاني 


قَالَ المنذري: «رواه الطبراني والبيهقي» ورجال الطبراني ثقات رجال 


العيضيف 7 ْ 


وَكَالَ الهيئمي : «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» ” 


وشداذ بن سعيد - هو: أبو طلحة الراسبي البصري - الأظهٌ أنّه صدوق ”" . 


000 


00 
قرف 


الترغيب والترهيب (767/7)» وقد بحثث عن الحديث في مظانه من كتب البيهقي فلم أقف 
عليه» والله أعلم. 

مجمع الزوائد (5557/5). 

شداد وثقه :أحمدٌء والنسائي» و البزار» وقال إبراهيمُ بن عبد الله بن الجنِيد : سألتُ يحبى بن 
معين عن شداد بن سعيد ويكنى أبا طلحة؟ فقا اق فلت لحو : إن ابنَ عرعرة يزعم أنه 
ضعيفٌ. فَعَضَبَء وقال: هو ثقة. وتكلم يحبى بكلام - وأبو خيثمة يسمع - ٠»‏ فقال أبو 
خيثمة: شداد بن سعيد ثقة. 

وذكره ابن حبان في الثقات وقال :«ربه| أخطأ ». وله في مسلم حديثٌ واحدّ في الشواهد حديثٌ 
أبي بردة عن أبيه في وضع ذنوب المسلمين على اليهود والنصارى». 

وقال البخاريٌ ٠:‏ ضعفه عبدالصمد ». يعني: عبد الصمد بن عبد الوارث . وقد نقل العقيلٌ في 
كتابه الضعفاء كلام البخاريّ هكذا : « قال البخاري ضعفه عبدالصمد» ولكنه صدوق في حفظه 
بعض الشيء ». ويظهر لي أن جملة : ٠‏ ولكنه صدوق في حفظه بعض الشيء » من كلام البخاري 
ففيها تَفَحّه ودقته في العبارات» وهذه الجملة ليست موجودة في المطبوع من التاريخ الكبير- 
والمطبوع من رواية محمد بن سهل- فربها تكون من إضافاته على التاريخ التي سمعها بعض 
تلاميذه دون بعض » وما يؤيد أنبا من كلام البخاريّ قول مُعْلطاي : «ولًا ذكره ابن خَلَفُون في 
الثقات ذكر عن البخاريّ أنه قال : هو صدوق في الأصل». -كذا وقع ولعلها: صدوق في 
حفظه. .كا في العبارة التي نقلها العقيلي - والله أعلم. 

قال ابن عدي : «وشداد ليس له كثير حديث؛» ولم أر له حديثا منكراء وأرجو أنه لا بأس به . 
وقال الدارقطنى ١:‏ يعتبر به ». 

قال الذهبي اعدو عه أقوى منه». وقال أيضاً -في الميزان- :7 صالح الحديث». قال ابن 
حجر ١:‏ صدوق يخطىء». 

ولعل في قول اك بين أقوال النقاد وتوسطاً في حاله والله أعلم . 

انظر: التاريخ الكبير (5/ 7717 رقم 7170377) ء سؤالات ابن الجنيد (ص١44‏ رقم 5944 ,2 - 
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المبحث الثاني : الإِشْكال وَجَوًا 


ويزيد بن عبد الله بن الشخير متة مع عل الوقن ” 

ولكن خَالفَ شدادً بنَ سعيد بشي بن عقبة -وهو ثقة أخرج لهُ الشيخان ”"2-, 
فرواه عن يزيد عن معقل موقوفاء أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف». كتاب 
التكاح» ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل وليست منه بمحرم "" قَالَ: حدثنا أبو 
أسامة حمّاد بن أسامة عن بشير بن عقبة» قَالَ: حدثني يزيد بن عبد الله بن الشخيرء 
عن معقل قَالَ: «لأنْ يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي» أحبّ إلي من أن 
تغسل رأمي امرأة ليست مني ذات محرم». 

ويظهر لي أن رواية بشير تعل رواية شداد» ولكن يغني عنه الأحاديث المتقدمة 
الدالة على المنع» والله أعلم . 

وقد قوّى الشيخ الألبان - رحمه الله - ليت ”© ولكن لم يذكر رواية بشير 
بن عقبة» والتي تدل على علة رواية شداد فيبدو أنه لم يقف عليها. 


5- المقدّمة الرابعة : 
م أفن إلى الآن عل خيش صحبح صريح في خلوة ال ل وحده بامراز 


- ص ”117 رقم 2)17١7‏ سؤالات أبي داود (ص7”"ارقم17/8)» الجرح والتعديل (5/ 37٠‏ رقم 157١)؛‏ 
الثثقات (8/ »)7٠١‏ الكامل في ضعفاء الرجال (4/ 5 5)» سؤالات البرقاني (ص7 "ارقم ١‏ 2)757 تهذيب 
الال /1١(‏ 7946)., إكمال تهذيب الكمال (5/ 20777 العافت ا خم 0110 ميزان الاعتدال 
(/2577 المغني في الضعفاء (97/1؟رقم49 717)) ذكر من تكلم فيه وهو موثق (ص8ورقم91١))‏ 
تبذيب التهذيب (2)7178/5 تقريب التهذيب (ص174رقم7155). 

.)198/1١١( تمذيب التهذيب‎ )1١( 

(؟) يكاد يجمع النقاد على توثيقه » فلا حاجة للتوسع في نقل أقوالهم . انظر: تبذيب الكمال 
»)١7١/5(‏ تهبذيب التهذيب »)108/١(‏ تقريب التهذيب (ص580١).‏ 

.)107981٠١ (4روداح‎ )0( 

(5:) السلسة الصحيحة (؟/ 95 رقم5؟57). 
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المطلب الثاني 


014 5 عابرا ا 1د 0 6 0 2 ع رن قار ذه 
أجنبية- عدا ما وَرّد في حق أم سّلِيِم وأم حرام» وسيأتي الكلام على ما وَرّد في 
اخنا -. 


والأحاديث التى دكت يعض العلياء أن فبها خلوة» أو استدل يبا عل أن مخ 
خصائص الرسول ككهِ الخلوة بالمرأة الأجنبية والنظر إليها ليست صريحة؛ ولعلٍ 
أذكرها وأذكر الجواب عنها فأوها: 


-١‏ حَلدِيتُ خَالِد بْنِ ذَكْوَانَ ''' عَنْ الوُبيّع بنْتِ مُعَوذْ قَالَتْ : مَحَلَعَلَه الي 


كه عَدَاهَ بي عَلِيَ فَجَلَسَ عَلَ فِرَائِي اليك يه َجُويْرِيَاتٌ يَضْرِيْنَ بالذف» 
يبن من قل ون آبانهن يوم بد حَتّى قَلَتْ جارقةٌ: و َفِيئَا ل 
َقَال الي لله : ١‏ لا تَُولٍ هكَدذَا وقول ما كلت تَُولينَ » "١‏ 

قال ابن حَجَّر: «قَوْله (كَمَجْلِيك) - بكشر اللام - أَيْ مكانك » قَالَ 
الْكِرْمَانَيٌ : هُوَ هُوَ تحَمُول عَلَ أن ذَلِكَ كَانَ مِنْ وَرَاء كسا أو كَانَ قبل نول آية 
لجاب » أَوْ جار التّظر لِْحَاجَةٍ جه أو عند الأكن من الفئئة اه واللعير هو المُعْتمّد + 


3 


ا رت حَوَازنالخلوة ال جْنَبية وَالنّطر 
اي سودت 
يدها واد ها رأسه و1 يكن يبنهاً حُرَميّة لا رَوْجِيّة) 0 


)١(‏ خالد بن ذكوان أ بو الحسين المديني » مولده بالمدينة وسكن البصرة وعمر إلى أن مات بهاء وهو 
ثقة» وثقه ابن معين وغيره. 
انظر: التاريخ الكبير (5/ 537 ١رقم4‏ 4200 الجرح والتعديل (79/7رقم54176١):‏ مشاهير 
علماء الأمصار (ص48).» الكامل في ضعفاء الرجال (”//1)ء تبذيب الكيال (50/8)» 
الكاشف /١(‏ 514 "'رقم/711١)2‏ تقريب التهذيب (ص187١رقمة9؟17١).‏ 

(؟) أخرجه: البخاري في صحيحهء كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدرا (459/5 ١ارقم”‏ 2074 
كتاب النكاحء باب ضرب الدف في النكاح والوليمة (6/ ١915‏ رقم5867). 

فتح الباري .)5١*/9(‏ 


5 1. 2 


المبحث الثاني : الإشْكَال وَجَوَائُُ 


واعترض القارىء في المرقاة على كلام الحافظ هذا قَقَالَ: «هذا غريبٌ فإنّ 
الحَدِيث لا دلالة فيه على كشف وجههاء ولا على الخلوة بهاء بل ينافيها مقام 
الرّقاف + وكذا قوها: فجحلت حُرَيْرَيَاتٌ لنا يقري بالدف» 17 


قلتث: وما قاله القارىء بِينْ واضمٌ» فأين التنصيص على الخلوة؟ وكذلك أين 
كشف الوجه؟ . 


وقوها (فَجَلْسَ عَل فِرَائِي كَمَجْلِسِكَ مِنّي) لا يلزم منه أنه جلس على فراشها 
معهاء وليس فيه بيان لمجلسها من حيث القرب والبعدء بل قوها لخالد (كَمَجْلِسِكَ 
مِنّي) يُشعر بالبعد لأنّ خَالِد بْن ذَكْوَانَ ليس محرماً لحاء فلا بدَّ أن يكون مجلسه منها 
بعيداء والله أعلم. 

نعم الَلِيثُ يدل على جواز إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح» وفيه إقبال 
الإمام إلى العرس وإن كان فيه لهو ما لم يخرج عن حد المباح ”"' » قَالَ العيني عند 
ذكره فوائد الحدريث: «وفي الحَدِيث فوائد. . ومنها الضرب بالدف في العرس بحضرة 
شارع الملة ومبين الحل من الحرمة» وإعلان النكاح بالدف والغناء المباح فرقا بينه 
وبين ما يستتر به من السفاح» 0 


0 


74 م - 5 6 و 4 2 2 7 ش 3 7 ع 
5- حلريث هشام بن ريد سَمِغت أنس بن مَالِكِ يقول: جاءت أمْرَأة من 
الأنصَارٍ إِلَ رَسُول الله كَكِةِ قال: فَخَلا با رَسُول الله يَكِةِ وَقَالَ: «وَالَْذِي تفي بدو 
2 2-5 3 6 .مرا ٠.‏ 2 7 ا 5 7 ٠.‏ 
إنكم لاحب النَّاسٍ إلي) ثلاث مَرّاتِء وفي لفظ للبخاري: «مَعَهَا أؤلاد اا وفي 


.):١ ١/9 مرقاة المفاتيح‎ 6)١( 
.)5١7 /9( هم فتح الباري‎ 
.)١175/5١( عمدة القاري‎ )9( 


212 


المطلب الثاني 


نفظ للبخاري أيضاً: «رَمعهَا صَهِئّ لها ككَلّمَهَا رَسُوله ار ك9 . 


والجواب عن الحدريث في تبويب البخاريّ على الحلريث فقد ترجم له بقوله : 
«باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس» . 

قَالَ المهلبٌ : «لم يرد أنسٌ * أنه خلا مها بحيثٌ عَابَ عَنْ أبصار من كان معهء 
وإنما خلا بها بحيث لا يسمع من حضر شكواهاء ولا ما دار بينهما من الكلام» 
لل حر ا ا 

قَالَ النَوَويَ : «جاءث امرأة إلى رسول الله بك فخلا بها هذه المرأة إمَّا محر 
ئ م سَلَيِم وأختهاء وإما المراد بالخلوة معي ل 


خلوة مطلقة وهي الخلوة المنهي عنها» ”'. والجوابٌ الثاني هو المتعين ىا يدل على 
ذلك سياق الحديث. 


تكو دا "الريك .عدف تبت عن أَنّسٍ ب ائْرَأَةَ كَانَ في عَفْلِهَا شَىء 
الت : : يَارَسُول اش إن لي لِك حَاجَة َقَال: يا لْري أ 

0 9 له جره لجان 1 (ة) 

حَنَّى فضي لَك حَاجَمَكٍ فَخَلا مَعَهَا في بَغض الطَرْق , حتى فرَغت مِنْ حاجِتهَا 2 . 


: أخرجه: البخاري في صحيحه في‎ )١( 
كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي صل الله عليه وسلم للأنصار أنتم أحب الناس إلي‎ - 
ارقم م2‎ 779/9 
)4975 مقر7٠١57/6( كتاب النكاحء باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس‎ - 
5149/5 ( كتاب الأيان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي صل الله عليه وسلم‎ - 
2)5779 رقم‎ 
.)50١ةمقرا‎ 958 /5( ومسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم‎ 
فتح الباري رشيف‎ )0( 
.)58/١5( شرح النَّوَرِيَ على صحيح مسلم‎ 0) 
.)1777مقرا١8١7/54( أخرجه: مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل‎ )5( 


امام 


البحث الثاني : الإشْكَاله وَجوَا 


قال انوي : «خَلا معها في بعض الطرق: أي وَقَفَ مَعَها في طريق مسلوك 
ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوة ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية فإنّ هذا كان في 
عمر الناس ومشاهدتهم إياه وإياهاء لكن لا يسمعون كلامها لأنّ مسألتها نما لا 


يظهره» والله أعلم) 0 : 


00 دصي هو و 


ص 5 3 0ه 5 2 1 4 د -عسالس + 0 2 6 4 زفرف 
تقول: و اختلفت يَدِي ود رَسُول الله مَكِْهٌ في الوضوء مِنْ إناء وَاحِدٍ : 


2 لم 7 5 ة. 2 واي 2 م 
قال ابن مَاجَه ل 


بنْت قيس » فَدَكَوتٌ لأبي ع قَالَ: صَدق)». 


.)58/١15( شرح النَّوَرِيَ على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) ‏ ذكره الصالحي في سبل المهدى والرشاد /٠١(‏ 444) ضمن أدلة من يقول بالخصوصية » وسترى 
أنه لح يدم 

)2 أخرجه: أبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب الوضوء بفضل وضوء المرأة(١/‏ ١٠ارقم78)»‏ 
وابن ماجه في سننه. كتاب الطهارة» باب الرجل والمرأة يتوضأن من إناء واحد ١706 /١(‏ 
رقم27"87 وابن سعد في الطبقات الكبرى (8/ 46؟)» وإسحاق بن راهويه في المسند (0/ 775 
رقم 2)7787 و ابن أبي شيبة في المصنف .4)40/١(‏ وأحمد بن حنبل في المسند (2)757/5 
والبخاري في الأدب المفرد (ص”2»)7”57 وابن أ بي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ ١87‏ رقم 
9 »> والطبراني في المعجم الكبير (5؟70/5؟رقم 2096 6 ارقم؟١‏ 06 وغيرهم » 
وإسناده جيّد. 
مداره على سالم بن سَرْجٍ -بفتح المهملة وسكون الراء بعدها جيم- أبو النعمان المدن يقال له : ابن 
ختريود ».يمجع العيحمة توراه ثقيلة ثم مرحدة مضعويةة ولق ابن معين وان حبان» ولم يتكلم 
فيه أميد: وهو مقل جداً فلم يذكر له إل هذا الحديث الواحد-وذكر ابن سعد حديئا آخر لكن في 
إسناده الواقدي-», لذا اكتفيت بتجويد الإسناد دون تصحيحه. 
وقد تابع سالا أخوه نافع بن سرج عند ابن سعد ولكن في الإسناد إليه ضعف. 
وانظر: علل الترمذي (ص25). الجرح والتعديل (4/ ١41‏ رقم817): تهذيب الكمال /٠١(‏ 
.)١5*‏ الكاشف (١/؟477رقم1ا0١),‏ 7 التهذيب (//371 )2 تقريب التهذيب 
(ص؟1رقم4)71174 تعليقة على علل ابن أبي حاتم لابن عبد اهادي (ص774). 


0 


المطلب الثاني 


قلث: ليس في الحَتريثٍ دلالة على الخلوة أو النظر أو المس» فربما يوضع إناء 
خاص للوضوء في مكان عام فتتوضاً منه المرأة والرجل من دون خلوة أل سس 
وهذا بين لمن عرف طبيعة حياتهم» وحال عيشهم في ذلك الزمان». وتأمل المقدمة 
الثالثة من المقدمات العامة المذكورة سابقاً . 


قَالَ مُعْلطاي : «واعترض بعضهم على صحة هذا الحلويث بكونه عليه السلام 
لم يمس امرأة لا تحل لهء قَال: وخولة هذه لم يأت في خبر صحيح ولا غيره أنها 
كانت بهذه الصفة. وفي الذي قاله نظرٌ: وذلك من قوها تختلف لأن الاختلاف لا 
توتخيا مسا ) الثاني: لا يرفع صحة الحلويث لتخيل معارضة إذا عُدلتَ رواتهء 
وسَلِمَ من شائبة الانقطاع» ”© . 


وَقَالَ ابن حَجَر : «ومعنى تختلف أنه كان يغترف تارة قبلهاء وتغترف هي تارة 
قله 99) 


عل عاك را تروك وا تسريه لام ل بيك مر 017 
كَانَ الحجال وَالنّسَاء يََوَضَئْنَ في زَّمَان رَسُول الله يكِِ جميعا ”" قَالَ: «قَوْله : (حَمِيعًا) 
ظاهره أ يُمْ كَانُوا يتاوَلُونَ اللَاء في حَالَةَ وَاحِدَة » وَحَكَى إبْن البّين عن قَوْم أن مَعتاهُ 


)١(‏ شرح سنن ابن ماجه (511//1) لمغلطاي تحقيق : كامل عويضة, الناشر : مكتبة نزار الباز. 
وهذا الكتاب شرح سئن ابن ماجه من أنفس كتب شروح الأحاديث -التي أطلعث عليها- غير 
أن هده الطعة مد أسوأ الطعات القن عدت علة ل قلا نكاد لني صفظة من تحن 
وتحريفك: وشفظ» عا جمدل الاتشادة من الكتاب قليلة أ ومتعدرة»: وراد الطين بلة عدم وحود 
الفهارس التي هي مفاتيح الكتب» وعندي أن هذا الكتاب بهذه الصورة في حكم العدم فلا بد 
من إعادة تحقيقه تحقيقاً علميأء والله المستعان. 

فم فتح الباري /١(‏ /737). 

26 أخرجه: البخاري في صحيحهء كتاب الوضوءء باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء 
المرأة /١(‏ 47رقم190١)‏ وغيره. 


م 


المبحث الثاني : الإشْكَال وَجَوَابَهُ 


أن امجال وَالنّسَاء كَانُوا يتَوَصّنُونَ جِيعًا في مَوْضِع وَاحِد » هَؤُلاءِ عَل جِدَة وَعَؤُلاء 
عَلَ جدة » وَالرْيّادَة الْمُتقَدّمة في قَؤْله : « مِن إِنَاء وَاحِد » ترد عَلَيو » وَكَأنَ هَذَا 
ْ الْقَائِْل إِسْتَبعَدَ لجا الفكال. والتقاك اللكانت: 4:'وكذ حاتت إبْن التّن عَنْهُ بأ 
جكا مغر حون أن مَعنَاُ كان الال يَتَوَضَُّونَ وَيَدْعَبُونَ نع تأي النسَاء 
يتَوَصَأنَ . كو عات الطأاقر يز كز له #تكيكا 126 قال اهل اللقة: الجميع ضِدٌ 
لق » وَكَد وََعَ مُصَرّحًا بوَحْدَةٍ الإنّه في صَحِيح إيْن خْرَيمَة في هَذَا الحلريث مِنْ 
ل نا ود 
يتَطَهّرُوَن وَالنّسَاء مَعَهُمْ مِنْ إِنَاء وَاحِد كُلْهمْ يَتَطَهّر مِنْهُ » وَالْأَوْلَ في الْجَوَابٍ أَنْ 
قال لا مَانِع مِنْ الجاع قَبْل نُرُول الحجَاب . وَأَمّا بغده فَيَخْتَصّ بِالروْجَاتٍ 
وَاَحَارِم) م 


ه- المقدمة الخامسة : 

م أقف إلى الآن على حَدِيث صحيح صريح في مس الي يك امرأ ل 
أو مس امرأة أجنبية النّبِيَ كلل مويه ا ص انا 
ذلك- بل قالت عائشة: «وما مست كف رسول الله ككل كف امرأة قط» 7" . 


وقد يشكل على هذا حَِيث هُشَيِم بن شير قَالَ: أخبرنا حمَيِد الطويل قَالَ: 
5000 - م 2 0ص 05 ؟ّ. اس م 3 0 بل زات 
دنا أية بر قاللة قال حاتت الأمة عه إماء أهل الريك لِتَأَحْذٌ بِيدِ رسول الله يك 


.)599/١( فتح الباري‎ )1١( 
(؟) وردت أحاديث ضعيفة ومنكرة فيها الأخذ يبد الرسول من لدن النساء الأجنبيات وقد أضربثث‎ 
عن ذكرها لنكارتها وشدة ضعفها وليس المقام مقام استيعاب وحصرء وإنما ذكرث ما صح مما قد‎ 

يفهم منه المس. 
ز[فرة تقدم تخريجه . 


ا 


المطلب الثاني 


فَتَنْطلِقٌ به حَيِثٌ شاعث 2 , 

والجوات: مِنْ وجهين: 

الأوّل: أن دلالة « لتأخذ بيد رسول الله » على المس غير بينة إذ ربما يراد بذلك 
الإشارة إلى غاية التصرف واللينء قَالَ ابن حَجَّر: «والمقصود من الأخذ باليد لازمه 
وهو الرفق والانقياد» وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكره المرأة دون 
الرجل ٠»‏ والأمة دون الحرة » وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت ٠»‏ وبقوله 
«حيث شاءت © أي من الأمكنة » والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف 
حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة» ”© » وعلى كل حال هذه الدلالة معارضة ب) 
هو أقوى وأصرح مما تقدم ذكره في المقدمة الثالثة. 

الثاني: أن الحَريث نص على الإماء.ء ولا يخفى أن الإماء يفارقن الحرائر 
بأحكام كثيرة -فلا يخلو باب من أبواب الفقه - في الغالب - من ذكر الفروق بين 
الجرائر والإماء-» فملامسة الآمة أخف من ملامسة الحرائر» وكذلك النظر إليها 
وغير ذلك من الأحكامء وتبقى الحرائر على الأصل في تحريم المس . 

قال ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الصلوات» في الأمة تصلي بغير خمار (؟/ 
)١‏ حدثنا وكيع بن الجراح» قَالَ: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أنس قَالَ: رأى 
عُمرُ أمة لنا متقنعة فضربها وَقَالَ: لا تشبهي بالحرائرء وهذا إسنادٌ صحيح © . 


)١(‏ أخرجه: البخاريٌ في صحيحه. كتاب الأدب, باب الكبر (0/ 71708 رقم017/74) معلقاً » قَالَ: 
وَقَالَ تَحْمّد بن عيسى حدثنا هشيم-به-. 
وأحمد بن حنبل في مسند (/48) قَالَ: حدثنا هشيم-به-. 

زفق فتح الباري .)191٠/1١١(‏ 

(9) وانظر للفائدة: نصب الراية .)”:٠9 /١(‏ 


ام - 


المبحث الثانى: الإشْكَال وَجَوَائهُ 


قال شيخ الإسلام : «غناء الإماء الذي يسمعه الرجله قد كَانَ الصحابة 


يسمعونه في العرسات كا كانوا ينظرون إلى الإماء لعدم الفتنة في رؤيتهن وسماع 
0 2000 
اصواتبن») 83 


- ابن ماجه في سننه» كتاب الزهد. باب البراءة من الكبر والتواضع (؟/ 
"رقملالا١1).‏ 


-2 وأحمد بن حنبل في مسنده ("9/ .)١74‏ 
- وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول(ص08١‏ رقم ؟؟5١).‏ 
-2 وأبو يعلى في مسنده (19/١“رقم099/87).‏ 


٠. 08‏ 8 5 0 000 و و ُ 
-2 وأبو الشيخ في أخلاق النَّبَىَ كله ما ذكرَ مِنْ حسن خلق رسول الله 
عليه 218/١‏ ٠4رقم507.55).‏ 


- وأبو نُعيم في الحلية (9/ .)5١7‏ 

جميعهم من طرق عن شعبة بن الحجاج عن علي بن زيد عن أنس بن مَالِك 
قَالَ: إِنَ كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله كَكِ فا ينزع يده من يدها 
حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة في حاجتها. 


قَالَ البوصيريٌ: «هذا إسناد ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان» 7" , 


)١(‏ مجموع الفتاوى ( 9؟/؟00). 
(؟) مصباح الزجاجة (5170/5). 


لاجم دل 


المطلب الثاني 


قلت : لو قيل إن لفظة فا ينزع يده من يدها ضعيفة جداًء لضعف عل » ومخالفته 
حميداً الطويل لكان أدق في الحكم. 


فاتك يلي ب الم خريك أجاء د أن بكر رقي لاطا للد 
تَرُوَجَنِي الوُبَيِرُ وماله في الأزض مِنْ مال ولا كلوكر ولا شيءٍ م وغبر 
َرَسِهِ » فكت أغلف فَرَسَهُ وأسْتَقِي الما وأخْرِرٌ غَرْبَهُ وأغجن . ب أكر' ا 
أخْيرٌُ وكان يخيرُ جارّات لي مِنّ الأنْصَارٍ » وكُنّ ِسوَة صِدْق » وكُنت قله التّوى من 
٠ 0‏ وفي مني عل ثلَيْ فَرسَخْ ‏ 
َحِْتَ يما والنَى على رأ ٠‏ تلقث رسولة الله يله ومعة تقر ين الأصارٍ ؛ 
دعاني ثم قَالَ: ( | خ إخ » ليخيكني حَلقةء فادخييت أذ أييز > اام 
وذَكَوْتَ لبي وغَيرتَهُ - وكان أَغيَرَ النَّاسِ - فَعَرَفَ ا ل تيل 
قَمَضَى فَجِيْتُ الزبَئِرَ قَقْلْتْ : يني رسول الله يق وعلى رأبي وى وتعة تمن 
أضحابه به فأناح لأزكبَ فاستحتت هله وَعَرَفْتْ غَيِرَئك) قَقَالَ: والله لَمْلُكِ 
النَوَى كان أشَّدَّ علي 5500 مَعَهُ » قالّتْ: حّى أرسَل إل أبُو بكر بَعْدَ ذلِكَ 
بخادم يفني سياسة الفَرَسِ فكأنما أغتقّني ' ْ 

والشاهد من الحَيث قوله: «قَدَعانٍ م قَال: «إغ إخ) لِيَحْمِلنِي خَلفَم» ربا 
يقول قائل: كيف يحملها خلفه» هي ليست رما له» ورا يحصل نوع مسيس؟ . 

والجواب: 

-١‏ أن في دلالة مفهوم الحلريث احتالا: قَالَ ابن حَجَّر: «قوله: ليحملني 
خلفه كأنها فهمت ذلك من قرينة الحال» وإلا فيحتمل أن يكون يك أراد أن يركبها 


)١(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه. كتاب النكاح» باب الغيرة (7/0١٠٠رقم‏ 491757)» ومسلم في 
صحيحه »2 كتاب السلام (167/5١لاارقم185١5).‏ 


ثام ب 


اللبحث الثاني : الإِشْكَال وَجَوًا 


وما معهاء ويركب هو شيئا آخر غير ذلك» ”© قلتُ: وإذا ورد الاحتمال بطل 
الاستدلال. 


-١‏ على أن الإرداف أحياناً لا يستلزم الماسة قَال العظيم آبادي - تعليقاً على 
000 امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ قَالَتْ : جئث رسول الله يك في نسوة من بني غفار وفيه 
وكنت جارية حديثا سني فأردفني رَسُول الله يكل عَلى حقيبَة رَخْلِهِ فنزل إِلَ الصَّبْح 
َأنَاحَ وإذا أنا بالحقيبة عليها أثر دم مي فَكانَتْ أؤلة كيف عو امار ران 

0 و 98 
ابن الأثير: الحقيبة هي الزيادة التى تجعل في مؤخر القتب . انتهى» فالإرداف على 
حقيبة الرّحل لا يستلزم الماسة فلا إشكال في إردافه يكل إياها» 7" . 

قال النَوَوِيّ: «وَفِيهِ جَوّاز إزدَاف لمر التي لَيِسَتْ تْرّمًا إِذَا وْحِدَتْ في طريق 
قَدْ أغيث ». لا سًِّ) مَعَ ججاعة رجال صَالِينَ » ولا شك في جَوّاز مثل هذًا. 


وَقَال القَاضِي عِيَاض: هَذَا خَاصَ لِئَبِي يلهِ بخلاف رو قفن أ ) 
و و كه 
0-0007 الرعجال وَالشضاء 26 وَكَانَتْ ادن يل مُباَدَتنَ ممتي به 
ل: وَإِنَّاْ كَانَتْ هَذِ خُصُوصِيّة لَه لِكَوْنهَا بنت أبي بكر ء وَأّخْت عَائضّة ا 


.)”5/9( فتح الباري‎ )١( 

(0) أخرجه: أبو داود في سننهء كتاب الطهارة » باب الاغتسال من الحيض /١(‏ 5 8رقم17")»: 
وأحمد بن حنبل في مسنده (7/١٠08»وابن‏ منده في معرفة أسامي أرداف الت (ص١2)8‏ 
والبيهقي في الكبرى» جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره» باب ما 
يستحب من استعمال ما يزيل الأثر مع الماء في غسل الدم (7/1٠4)جميعهم‏ من طريق مُحْمّد بن 
إسحاق عن سليهان بن سحيم عن أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار-به- وفيه قصة. 
وإسناده ضعيف فأمية لا تعرف. ووقع في إسناده اختلاف ليس هذا موضع بيانه» وإنا ذكرته 
لأبين أن الإردافَ -عموماً- لا يستلزم المماسة أحياناً . 
قلت : وتوجيه العظيم آبادي لهذا الحديث بناء على ثبوته ولكن تقدم أنه ضعيف . 

)6 عون المعبود .)7"517/1١(‏ 


مهم - 


المطلب الثاني 


و ع ا 11 مك عر > كلاه ]25 آه 110 
الرَبَيرٌ » فكانت كإخدى أله وَنْسَائهِ » مَعَ مَا خص به كَكِهْ أنه أمُلك لإزيه . واما 
ووه 2 2 ل 0 ١‏ 

إزداف المَحَارِمِ فَجَائِزْ بلا خِلّاف بكل حَال» "" . 


قلث: دعوى الحْصُوصِيّة فيها نظرٌ فالحَلريثُ ليس فيه خلوة» ولا نظرء 
ودلالة الماسة محتملة ى) تقدم. فلا يصح الاستدلال به على الخصّوصيّة» والله 
أعلم . 


لا لالا 


)0010( شرح صحيح مسلم .)١15/١5(‏ 


ا اكت 


المطلب الثالث 
أجوبة أهل العلم والإيهان عن هذين الإشكالين 

أمَا الإشكالُ الأوّل: وهو أن ظاهر الحَريث يوهم الخلوة» فالإجابة عنه أن 
الحلويث ليس فيه التصريح بالخلوة أو عدم الخلوة فإذا كان كذلك رجع إلى الأصل 
وهو تحريمه يد القطعيَ للخلوة بالمرأة الأجنبية» وقد أشار إلى هذا المعنى ابن 
عَبْد الْبَدْ َال بعد أن ذكر المحرمية: «والدليل على ذلك - ثم ساق حَلِيث جابر» 
وعمر بن الخطاب». وابن عياس» وعبد الله بن عمرو بن العاصي» وعقبة بن عامر 
في النهي عن الخلوة - وهذه آثار ثابتة بالنهي عن ذلك. ومحال أن يأتي رسول الله 
يِل ما ينهى عنه) 2000 

وَقَاَ الدمْيَاطِيَ : « لَيِسَ في الحلريث ما يدل عَلَ الخَلُوّة بها فلعل ذاك كَانَ مَعْ 
ولد 5 خَادِم 3 زُوْج 5 تابع ؛ والعادة تقتضى المخالطة بين المخْدُوم وَأَهْل حادم 
ستّا إذا كنّ مسئّات مع ما ثبت له عليه كلهِ من العصمة» ”""» قَال ابن حَجَر: 
«قَلْت : وَعُوّ إحتأل قَرِيَ» ل" 


100 ع 5" 5 . 5-0 8 4 ٠‏ 
به اعتمادا على وضوحها وظهورهاء أو اعتمادا على بيانها في موضع آخرء وليس هذا 


.)7؟1/١( التمهيد‎ )١( 

(؟) عمدة القاري .)85/١5(‏ 

م2 فتح الباري .07/8/١1١(‏ 
تنبيةا: جميع النقول عن ابن حَجَّر - التي لم أوثقها في هذا المطلب - من هذا الموضع في الفتح 
فلا حاجة للتكرار. 


ات 


المطلب الثالث 


بأكثر من مجيء عموم أو إطلاق في القرآن ومجيء تخصيصه أو تقبيده في السنة . 
0 كي م خالة للنبي يل من 
أمَا الإشكال الثانى وهو فلل 3 حَرَام لرأس النَِيَ يكوه فقد تعددت آراء العلماء 

في ذلك على أقوال: 


القول الأول : 
أن من خصائص النَبِيَ يكل إباحة النَّرِ لِلأَجْئّيّاتِ وَالخلُوَةِ بين وَإرْدَافِهنَ 


ويدخل 5 ذلك تفلية الرأاطن وغيره. 


وقد أشار إلى هذا إبن عَبْد الْبَر مَقَالَ: اعل اله 35 معطرم لبي كثيرةه ولا 
قاس و17 


وَقَاَ أبو العباس القرطبيئٌ: «يمكن أن يقال إنه كلٍِ كان لا يستتر منه النساء 


قَالَ ابن حجر: : اوَحَكىٍ ابن الْعَرِيّ ما قال ابن وهب 3 قَال: وَقَالَ غَيرْه 18 
كان الكون علو معضوما يقلت ان بد َنْ رجت كيف عن عَبزهَا رم مَا هُوَ الْيدَدُ عَنْدُ » 
فتن 0 مع 2 
وَهْوَ المُبَرّأ عَنْ كل فغل قبيح وَقَوْلٍ رَقَثِ » قَيكُون ذَّلِكَ من خَصَائصه». 

0 ابن حَجَر أيضاً: «وَأَحْسَن الأخوبة 0 00 يه وَلا يَدْدَهَا كَوْتهَا 
لا تثيّت إلا بدليل؛ لأنّ الدّليل عَلَ ذَلِكَ وَاضِح . وآلله أ 0 
)١(‏ الاستذكار (6/ 0؟7١)‏ 


(0) المفهم (/ 00). 
() فتح الباري )/9/1١(‏ 


تيا و نم 


المبحث الثاني : الإشْكَال وَجَوَابُةُ 


وَقَالَ: «وَالَّذِي وَضحَ م لنا الأول | الْمَوِّد أ أن مِنْ | خصائص الي كلل جَوَ 
الخلوة ِالأَجْبركة جْنَيَةَ وَالتنّطر ليها ا وَهُوَ الجوَاب لمن عن عَنْ قِصَّة قِضَّة أَمَ حَرَام بِنْت 
مِلْحَان في و عَلَيِهَا وَنَوْمه عِنْدهَا وَتَفْليتَهَا رَأسه و بي يتنه) خَرَمِيَة وَلا 


6 أيه 200 
روجية؟ 2 . 


قال العينوحٌ : «والجواتث الصحيحٍ أن من خصائص الي كلل جواز الخلوة 
بالأجنبية والنظر إليها كما ذكرنا في قصة أَمّ حَرَام بئْت مِلْحَان في دخوله عليها ونومه 
عندها وتفليها رأسه ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية» '' . 


وَكَالَ السيوطي: «باب اختصاصه ككلٍ بإباحة النظر إلى الأجنبيات والخلوة 
ببنء أخرج البخاريٌ عَنْ حَالِد بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ: قَالَتْ الوُتِع بنث مُعَوّذْ بن عَفْراء 
بجاء الي وك فدخل عَلي حين بي عل فَجَلَس عل فِرَائِي كَمَجْلِسِكَ وئي» قال 
الكرمان- في هذا الحييث -: هو محمول على أنّ ذلك كان قبل نزول آية الححجاب 
أو جاز النظر للحاجة أو للأمن من الفتنة» وَقَالَ ابن حَجَّر: والذي وضح. ا 
وذكر كلام ابن حَجَر المتقدم . 

وتقدم في المقدمة الأولى من المطلب الثاني أن النبي يل خْصّ بخصائص لم 
يشركه فيها أحد فلا يبعد أن هذه منها. 


ل] المناقشة : 


قَالَ ابن حَجّر: «وَرَدَ عِيَاضٌ الأَوّل بِأنّ الحَصَائْص لا تَثيت بالإحيال » 
وَيبُوتُ الْعِضْمَةٍ مُسَلَّعُ لكت الأضل عَدَم ال : وَجَوَاز الايدَاء به فى أََْاله 


7 سروه 


() فتح الباري (050/4). 
(؟) عمدة القاري .)١1"5/5١0(‏ 
(0) الخصائص الكبرى (547/5). 


رك 


المطلب الثالث 


حَنَّى يَقُوم عَلَ الخْصُوصِيّة دلِيل». 
قال الباركفوري : «قلت: لَوْ تَبَتَ بالألة الور لصاوتي لني" يكل 


عَوَار الخلرة بالأختريّة َيه وَالنّطَرِ إِلبهَا حَصَل الْجَوَابٌ بلا تكلفيء وَلَكَانَ شَافِيَا وَكَافِا . 
وَلَكِنْ 1 يَذْكْرْ لاض ِلْكَ الأَدلّةَ هَاهْتا7" . 


ومما يضعف هذا الوجه امتناع النََىَ كلَِْ عن مصافحة النساء في البيعة 
والمطناء بالكلام- ئا تقدم 6 فهذا الامتناع قٍ هذا الوقت الذي يقتضيه -وهو 
قث المبايعة- لس على 1 ا لخصوصية» 5 فباذا يفسر هذا الامتناع في هذا 


وكذلك حَدِيث عَلِّ بْن المي رَضِيّ اله عَنهُ) أن صَفيةَ رَوْجَ اللي" كله 
كخيردنة الجا كاء ث إِلَ رَسُول الله يله تَدُورُ في اْتَكَافِه في الَسْجِدٍ في الْعَشْرٍ الأَوَاخِرِ 
مِن رَمَضَانَ دن ل ساعةً. .اعت تقل نم اليا كه ممه يله 
حت إِذا َلََت بَابَ الجر عند بَابِ أمّ سمه مر رَجُلان ون الأنْصارٍ مَل عل 
رَسُولٍ الل كل مَقَالَ عا الل كلل : عل رِسْلك إن هِي صَفِيُْ بن خِْي» كقَالا: 
سْبْحَانَ الله يَا رَسُولَ اللىء وَكَبْرَ عَلَيِه) فَقَالَ الي كه : «إِنّ الشَّيِطانَ يتِلمُ من 
الإنْسَانِ مَبْلَعّ الدّم وَإن'تَحَقِيت أن يتف في قُلُوبك) شيط 0 2 


فلو كان مستقراً عند الصحابة هذا المعنى لما احتاج النَّبِيَ كل أن يقول 
ليها نر ا 117 


)١(‏ تحفة الأحوذي (9/5؟5). 
(؟) أخرجه : البخاري في صحيحه. كتاب الاعتكاف». باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب 
المسجد (؟/ 5 الارقم”97١)2‏ ومسلم في صحيحه.ء كتاب السلام (54/ ١0/١7‏ رقم5/ا١5).‏ 
(6»6 وللشافعيَ -رحمه الله- توجيهٌ لطيف لهذا الحديث فعن إبراهيم بن محمد الشافعي قال: 
كنا في مجلس ابن عيينة - والشافعيَ حاضر - فحذث ابن عيينة عن الزهري عن علي بن - 


4ه 


المبحث الثاني :" الأشكالة وُجَوَائة 


القول الثانن: 


ا 15 5 ءٌ# 5 01 0 7 

أن هذا خاص بام حرام واختها آم سَلِيِم . 

9 7 5 0 2 ع ٍ 5 0 
قَالَ ابن الملقن : ( ومن أحاط عارا بنسب اللي يل ونسب م حَرَام علم أن لا 


محرمية بينههاء وتدين 'ذلك الحافظ شرف الدين الدَمْيَاطِيَ في جزء 1ن 2 
وَقَال: وهذا خاص بأ حرام وأختها 3 تابن وقد ذكرت ذلك عنه في كتابي 
المسمى «العُدَة في معرفة رجال العمدة») 7 . 


: 1 
ويرد على هذا القول الاعتراضات السابقة نفسهاء ويزاد: لماذا خصت أمّ 


سُلَيِمِ وأختها ببذه الخصوصية. 
فإن قيل: لقوله له « | ني أَرْعمَهَا قُيِل أَحُوهَا مَعِي » ” " » قَالَ الدَمْيَاطِي : 


200 
زفق 


لوف 


الحسين أن النبي يَكِدِ مرّ بو رجل” في بعض الليل وهو مع امرأته صفيه فقال: تعال فهذه امرأتي 
صفيّه » فقال: سبحان الله يا رسول الله!ء قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم قَقَالَ 
ابن عيينة للشافعي : ما فقه هذا الحديث يا أبا عبد الله ؟ قال: إن كان القوم اتهموا النبي الله يك 
كانوا بتهمتهم إياه كفاراً » لكن النبي كَل أدب من بعده » فقال : إذا كنتتم هكذا » فافعلوا هكذا 
حتى لا يظن بكم أحدٌ ظن السوء ٠‏ لا أن النبي كل يتهم » وهو أمين الله في أرضه. فقال 
ل ا ل ا ل 

مناقب الإمام الشافعي لابن أبي حاتم (ص »)١57”‏ تاريخ مدينة دمشق») .)7١6/01(‏ 

لم أقف على هذا الجزء المفرد. 

خصائص اللي بي لابن الملقن(اص1717). ولم أقف على كتاب ابن الملقن العُدَّة في معرفة رجالٍ 
العمدة هذاء وني كتاب الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط-الحديث النبوي 
الشريف وعلومه ورجاله- ما نصة ١:‏ العُدة على العمدة-مجهول لعله : العْدة في معرفة رجالٍ 
العمدة لابن الملقن : دار الكتب اليمنية/ صنعاء (م.م. خ565/١/(19194م) )١5‏ (0)-1اج 
(7/ا5 ص)-1175ه » انتهى . 

يأتي تخريجه ص : 77 من هذا المطلب. 

قَال العينييٌ في عمدة القاري ١:)178/١5(‏ قوله : (قتل أخوها معي) أخوها هو حرام بن ملحان 
قتل يوم بئر معونة» والمراد بقوله (معي) أي : مع عسكري أو معي نصرة للدين لأن رسول الله 
يك م يكن في غزوة بئر معونة». 


داه د 


المطلب الثالث 


«وفي الصحيح أنه بك كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا على 
أَمّ سُلَيِم فقيل له في ذلك قَالَ: أرحمها قُتِل أخوها حرام معي. فبين تخصيصها بذلك 
فلو كان غةاغلة أغرى لذكرهاء: لآن تاغين الببان عت زفت التاحة له تحور .وهلة 
العلة مشتركة بينها وبين أختها أمْ حَرَام)""2 . 

قيل: إن الذين قتلوا مع حرام بن ملحان في تلك الغزوة سبعون صحابيا من 
وو الصحا م غير من قتل في غزوت أخرى» فلم ينقل أنه يكِةٍ كان يزور أهليهم 
كما كان يزور أَمْ سُلَيِم وأختها. 

القول الثالث : 

أن النّبيَ كَل حرم لأمّ حَرَام فبينها إِمّا قرابة نسب أورضاع . 

أقوال العلماء في ذلك : 


- قال إي: ال كلالا بعالك بل أن حَرًا م كانت من رسول الله كَل 
لمحرمء فلذلك كان منها ما ذكر في هذا الحلريث» ا 


1 
آَم 


وقد أخبرنا غير واحد مِنْ شيوخنا عن أبي حُحَمّد الباجئ عبد الله بن مَحمّد بن 
م 0 2 3 بك كروس. )امع اهم 
علي أن محمد بو فطيلق اخيه عن كن أن ارامت إن قزئن قال إنا إسْتَّجَار 
رَسُول اله يك أ تفل أمَ حَرَام وأسه لِأنهَا كَانَْ مله ذّات عَرم من قل خالاته ؛ 
ون م عبد الب بن هاشم كَانَتْ مِن بَنِي التَجّار ل ركان رو سو رن 


عَيدَ الأغل قاله:+ كال لنا إكم' رشبت :20 01 حَرَام إِحْدَى خالات النََي مله مِنْ 


,.)49- «عمدة ة‎ )1١( 
ايوق مقو عل ترشقه وننهة ونقتلت: له ريز مانت و متا‎ 
- على أهل الحجاز ومصر حديئّهم» وعُني بجميع ما رَوَوا من المسانيد والمقاطيع وكان من‎ 


1 


المبحث الثاني : الإِشْكَال وَجَرَا 


الرّضَّاعَة فَلِدَلِكَ كَانَ يُقِيل عِنْدمَا وَينَام في حِجْرِهَا وَتَمْلٍ رَأسه؛ ” 
500 5ل مااع .4 
وقال إبْن عَبْد الجر أيضا: «أي ذلك كان فأمٌ حَرَام تحَرّم من رسول الله ككلَق 
والدليل على ذلك - ثم ساق حَدِيث جابرء وعمر بن الخطاب» وابن عباس» 
وعبد الله بن عمرو بن العاصي»ء وعقبة بن عامر في النهي عن الخلوة- وهذه آثار 
ابتة بالنهى عن ذلك» ومحال أن يأق رسول الله يَكِْهِ ما ينهى عنه) . 


قَالَ النَوَوِيّ: «اتمَقَ الْعُلَاء عَل أَثَبَا كَانَتْ حَخْرَمًا لَهُ يكل » وَاخْتَلَمُوا في كَفيّة 
ذَلِكَ فَقَالَ إبن عَبْد : انمد كل ل ا لا ا 
تل كانت خالة لأبيو أ عرد 4 أن عند عبن اللي كانت عور ون ي النَّجًا 0 


م 0 1 7 0 5 5 3 ا 

وَقال أيضاً: «وكانت آم سُليِم هذه هي وأختها خالتين ا 
جهة الرَّضَاعَ» "" 

َال ابن حَجَر: «وَجَرَمَ أبُو الْقَايِم بن الجَوَهَرِي والدَاوُدِيٌ وَالْمُهَلّب فيا 
16 ان بعال عَنْهُ ب) قا إن وَهُب قَالَ: وَقَالَ غَيرْه إن كَانَتْ خَالَة لأبيه أَوْ جَدَه 

عَبْد المْطَلِبِ » َقَالَ إن الجَْزِيَ سَمِغْت بَغض الخُمَاظ يَقُول: كَانَتْ أَمّ 57 رأأخت 
آيكة بلت وهب أُمَ رَسُول الله كلك من الوٍضَاعَة؛ ا 


2 العْبّاده. روى له الجماعة؛ مات سنة سبع وتسعين ومائة. انظر : «الثقات» (07177/8. «تهبذيب 
الكيال» /١5(‏ ل/الا1؟-/ام؟). 

.)١؟6/0( «الاستذكار»‎ ,.)557/1١( "التمهيد»‎ )١( 

(؟) «شرح النَّوَرِيَ على صحيح مسلم» )01//١*(‏ 

(*) «تهذيب الأسياء» (7777/5). 

(:) «فتح الباري» .078/١١(‏ 


5 زاب 


المطلب الثالث 


ل] المناقشة : 


قَاَ ابن الملقن-متعقبا النَّوَوِيَ- : «وما ذكره من الاتفاق على أنها كانت محرماً 
له فيه نظرء ومن أحاط علي بنسب الل يل ونسب أُمّْ حَرَامِ علم أن لا محرمية 
بينهماء وقد بين ذلك الحافظ شرف الدين الدّمْيَاطِيَ في جزء مفرد» ”2 . 

قلت: القول بالمحرمية بالنسب فيه نظرء لأن خفاء قرابة النسب يبعد بخلاف 
ل منتشرة في ذلك الوقت» وربه| خفي أمرها 
على أقرب الناس لذا ذهب جمعٌ من من العلاء إلى أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في 
الرضاع إذا كانت مرضية وإليه ذهب ابن عباس وطاوس والزهريّ والأوزاعيّ 
وغيرُهُم ) 

قال المرداوييٌ: «مَا لا يطلعٌ عليه الرجالُ كعيوب النساء تحت الثياب» 
والرضاع» والاستهلال» والبكارة والثيوبة» والحيض» ونحوه فيقبل فيه شهادة 
امرأة واحدةء وهذا المذهبٌ مطلقاً بلا ريب» 7" . 


وما وَرَدَ في خفاء الرضاع من الحكريث : 


جين امد اه م 2 0 0 2 1ه م ٠‏ صِيَنلاللَ 
حعن تحزرى فال قالت عَائْشّة : دَخَل عل رَسُول الله يَكِْة» وَعِنْدِي رَجْل"* 
و 3 2 ع د 5 عو« ريره و 5 0-3 
قَاعِدٌ َاشْئَدَ لِك عَلَيِى وَرَأَيْت الغضت ف وَجْهه قالت : قلت : يا رَسُولٌ الله إنه 
5 م أي م امه 00 2 ا 00 3 ٠‏ أن م 00000 رم 
أخي مِن الرّضاعَة. قالت : فقال: «انظؤن إِخوتكن مِن الرّضاعَة فَإِن) الوّضاعَة من 


.)١77ص( «خصائص النبى يده لابن الملقن‎ )١( 

(0) المغني (0/ ؟5). 
وانظر: مصنف عبد الرزاق »)44١/17(‏ سئن سعيد بن منصور 2)7487/١(‏ مختصر اختلاف 
العلماء للطحاوي (/0*48» المبسوط للسرخسي (007/0, الطرق الحكمية لابن القيم 
(ص١؟9١١).‏ 

.)86/1١5( الإنصاف‎ )0( 


اك 


المبحث الثاني : الإشكال وَجوَابَهُ 


المَجَاعَةَ) 0 


5 2 هك ا ع 5 5 3 صاب 
- وعن عَبْدٍ الله بن أبي مُلَيكَة عر مَُْةَ بن الحاردث أنه تَرَوَحّ | 0 
ابن عَزِيزِ َأتَهُ امرَأةٌ فَقَالَتْ: إِنٍّ قَدْ أَرضَعْتُْ غُفْبَةَ والّتي تَرَصَجَ قال ها مه * بننا 


غلم أنّكِ أَرْضَعْينِي وَلا أَخْبَرْتَيي فَرَكبَ إلى رسول الله يكل بالمريئة قال قَقَالَ 
رسول الله كه : «كَبْفَ وقد قيل!» َمَارَقّها عُقْبَة عُفْبَةٌ وتكحّث رَوْجاً غَيرَهُ9" . 


2 أن الك > لله أر بد عا 
دوعن كابر إن .ولد عن ابن عباس ن النِيَ كله أريد عَلى ابه عَمْرَة فَقَالَ: 


ًا لا ته لي إِتهَا ابه أَخِي من الرّضَاعَة وَكخْرُمُ مِنْ الرَضَاعَةٍ مَا يْرُمُ مِنْ 
000 
ا 


- 5 ع مر 2 - 0110 
0 ل 1 317 نه مر د رم 4 5 نعي مَيَلاضّه . م كر 
ع ذه ا 7 04 0 ا 24 0 00- / 0 5 5 


)١(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه: 
كتاب الشهادات ٠‏ باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم وقال 
النبي َكل : اأأرضعتني وأبا سلمة ثويبة» والتثبيت فيه (7/5رقم4١50).‏ 
كتاب التكاح » باب من قال : لا رضاع بعد حولين لقوله تعالى حَزَلق كَابلك إن أ 
الوَضَاعَة وما يحرم من قليل الرضاع وكثيرة(0/ ١95١رقم؛ .)١5‏ 
ومسلم في صحيحهء كتاب الرضاع (؟/ ٠١18‏ رقم500١)»2‏ وهذا لفظ مسلم. 
(5) أخرجه: البخاريٌ في صحيحه. كتاب العلم. باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله /١(‏ 
؛رقم88) وغيرة. 
()6 أخرجه: البخاري في صحيحه, كتاب الشهادات . باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض 
والموت القديم وقال النبي كك : «أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» والتشبيت فيه (؟/ 978 رقم2)50607 
ومسلم في صحيحء كتاب الرضاع (؟5/ ٠١1١‏ رقم5141١)»2‏ وهذا لفظ مسلم. 


اه 


اد أن يِتِمَّ 


350010 5 


المطلب الثالث 


ده 9 ِِ 2 
2 


مَا حَلَتْ لي إن أَبَاهَا أ أخي مِن الرَّضَاعَة» "' 


وممن يَالم في في رد المحرمية الدّمْيَاطِيَء وقد أَلَفَ في ذلك جزءاً ى| تقدم في كلام 


ابن الملقن . 

قال ابن حجر : «وَبَالَمَ الدَمْيَاطِيَ في الّدَ عل مَنْ إدَّعَى المَخْرَوِيَةَ قَقَال: ذَهِل 
1 .ه242 2 
ك5 ا لي ل ا 
مَْ أَنبتَ ها خؤولة تَقْتَضْى خْرَءِيَة ع أن مهاه من النسَب وآللاتي ال 


معلُومَات لَِسَ فين أحَد من الأنْصَار ابه وى أ عبد الِب وه سَلْمَى بنت 
ا لل رت ل ا وا 
ام وى إلا ف عار بن شر ذا الأفل » وذ خؤرة لاقت 0 


لكا حو وله تجَازِيّة ٠‏ وَهِي كََوْلِهِ يل لِسَعْدٍ بن بي وَقَاص هذا خَالي لكر مه 
بَني زُهْرَة د ا م 


الوَّضْاعَة 

َال العينيٌ: «وَكَالَ ابن التين: كان وَل يزور أ سُلَهِم لأنها خالته من الرّضَاعَة 
وَقَالَ أبو عمر: إحدى خالاته من النسب لأن أم عبد المطلب سَلْمَى بِنْت عَمْرو بْن 
يدبن لبياد بن خترَاش بن عار بْن عَم بْن عَلِي بن الجا وأخت آم ليم آم 


حَرَام بئت مِلْحَان بْن خَالِد بْن رَيْد بْن حَرَام بن جُنْدُب بن عاير بْن غَنْ وأنكر 
الحافظ الدَمْيَاطِيَ هذا القول» وذكر أن هذه خؤلة بعيدة لا تثبت حرمة ولا تمنع 


)١(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه. كتاب النكاح » باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير 
(19758/4رقم١187)‏ - وفي عدة مواضع أخرى-. ومسلم في صحيحه. كتاب الرضاع 
(؟/ ؟لا١٠رقم549١1).‏ 


ه58 - 


المبحث الثاني: الإشْكَاله وَجَوَا 


نكاحا قَالَ: وفي الصحيح أنه بكةِ كان لا يدخل على أحد من النساء إل على أزواجه 
0 و - 2 
إلا على أَمّ سُلَيِم فقيل له في ذلك قَالَ: أرحمها قُتِل أخوها حرام معي»» فبين 


ل ا 
لس وهده الملة مشاركة جنها وين أخنها َم حَرَام 0 
الرّضَاع . 


0 الراجح في الإجابة عن مس أُمَّ حَرَام للنبي كلل : 
إن مَنْ استقرأ النصوص الواردة في تعامل ابي لله مع أُمْ سْلَيم وأختها أَمّ 
حَرَام رأى أن لأمّ سُلَيِم وأختها أَمّ حَرَام دون بقية النساء -غير أزوجه- خصوصية 
لا يمكن أن تقع إلا للمحرم مع محرمهء فمن ذلك : 
-١‏ قا كاد ب واه إن لتقن لع ا كَانَ التي وك 
يذخا *يقت ِِتَ أ سلَيِمِقَامُ عل فِرَاشِهَاء وَلَيِسَتْ فيو» كَالَ الكاعدات يوم كام 
َل فِرَاشِهَا » ٠‏ تبث » قَقِيلكَا هذا ال بل َامْ في بتك عَل فِرَاشِكِ قَال: 
َجَاءت وَكَد عرق وَاسْتئقَمَ عََفهُ عل يطعة أويم عل الْفِرَاشٍ , نمَتَحَتْ عَيدئها 
تَجَعَلَتْ تُنَشَّفْ ذَلِكَ الْعَرّقَ مَتَعْصِدْهُ في قَوَارِيرِهَا » فَمَرِعَ النِعُ كل قَقَال: 
« ما تَضْبَّعِين 2 » فَقَالَتْ : : يَا وَسُول الله يدجو بَرَكَتَهُ لصِبْيانئَا: قال: 


د أونت»©29 , 


.)94-44/١١( عمدة القاري‎ )١( 
؟7١7/0( (؟) أخرجه: البخاري في صحيحه كتاب الاستئذان » باب من زار قوما فقال عندهم‎ 
. وهذا لفظ مسلم‎ ١ رقم‎ ١4816 /5( رقم6؟2)095 ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائل‎ 


ا 2 


المطلب الثالث 


٠ - ٠. 0 0‏ هذ سس 220 7 
قَالَ المجلب: «ني هَذَا الحلريث مَشْرُوعِيّة الْقَائِلَة للكبير في بوت مَعَارفه يا في 
لِك مر ثوت الْوَدةَ وَتَأكّد الَككده 299 . 


5 ع 01 تروك ا ل 00 ُ 7 28 
قلث: وتأمل قول أَنّسِ: كان الم يله يَدْخْه بَيِتَ أم شليم فَينَاُ على 
فِرَاشِهَاء وَلَيِسَتْ فيه. 


فهل يعقل أن يترك أهل الكفر والنفاق -زمن النبوة- مثل هذا الموقف دون 
استغلاله في الطعن في النَِّيَ يك وفي نبوته يك "2 . وهم الذين طعنوا في أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها بمجرد شبهة باطلة!!ء وما فتأووا يحيكون الدسائس 
والمؤامرات والشائعات!! : 


وكذلك 1-1 يتكلموا في أمْ سُلَيِم وأختها أمّ حَرَامِ ىا تكلموا في عائشة رضي 
الله عنها!! . 


5 دا 0 ييا باللريثة غَيرَ بيت أَم 
شلبر إلا على أزقاجو » تفيل له ل: «إنٌّ أَرْعنهَا قل أَحُوهَا مَعِي) ”” . 
َال ابن حَجَر: ١«قَوْله‏ : 51 يكن يَدَحْل اليه با غَْ بسو أمْ سَليم) َال 


ميدي : : لعل اد عل ادام إلا تأنه كان يَدْْلعَل آم حََام . وَقَالَ 


َو 


ابر لين : ريد أ كان يكير ألد: ول عَلَ أمّ ليم لا قَدَ حل على أخْيها أ 
م سَلِيم كَانْت شَقِيقَة لْمتُولِ أَوْ وَجَدَتْ عَلَيِِ أككر مِنْ أَمّْ حَرَام . 


5 


حَرَام وَلَعَلَّهَا أي 


.)75/١١( فتح الباري‎ )1١( 

(فة هذا مقتبس من كلام جميل للدكتور .طه الحبيشي من كتابه السنة في مواجهة أعدائهاء وسأنقل 
كلامه كاملاً في نباية المبحث . 

26 أخرجه: البخاري في صحيحهء كتاب الجهاد والسير » باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير 
(5/ 5 ١٠رقم77584‏ )» ومسلم في صحيحهء كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم (1/ 
4 ررقم1100). 


الاك د 


المبحث الثاني : الإشكال وَجَوَابَة 


578 الأخكان في بيس وا ل ل 0 َذِ وكارَة إل 
2600 
هذه) : 


قلث: ما أجاب به اخْمَيِدِيَ وإنْن اين يتضمن تفسيراً لقوله (فَقِيل لَه 
ذَّلِكَ) فإنّه سؤالة عن سبب دخوله عليهاء ولا يجوز أن يكون سؤالاً عن سبب 
دخوله عليها لكونها أجنبيةَ منه» فإنّ ذلك لا يناسبه ما أجاب به يله من قوله (إنيّ 
أَرْعَنُهَا قل أَحُوهَا مَعِي) فتعين أن يكون السؤال عن غير هذا. 

ومن أحسن ما قيل في ذلك ما استظهره الحُمَئِدِيَ وابْن آلتّن من أن السؤال 
عن كثرة الدخول عليها . 


َل أَزْوَاجه 0 َه شكير» 0 ال و 00 ؛ 37 إن 
ع2 1 عو 2ه 22 0 1 2 
يا كاكَا خَلٍ سول اله يله تحَرَمَين | مِنْ الرّضَاع , وَإِمَّا مِنْ السب ٠‏ فَتَحِلُ 

لَهُ الخلُوة بيي) » وَكَانَ يَدْخْله عَلَبها خَاصَة ٠‏ لا يَدْخْله عَلَ غَيرْهمًا من النّسَاء إلا 
أَرْوَاجه . قَال الْعْلَاء : 000 دُخَول حرم عل 9 ٠‏ وَفِيهِ إشَارَة إِلَ مَنْع 
دخول الرَجُل إِلّ الأَخِئَيَة 0 كان قاط ويد تتديت الأَحَادِيث , الصَّحِيِحَة 
لون في ريم الخو 6 بالأجيية َك تبيّة . قَالَ الْغلاء : أَرَادَ إميَاع الْأمّة لد ول عل 
الْأَجتيتات» 0 


قال العينيٌ : «قَالَ الكرمانيّ: كيف صار قتل الأخ سبباً للدخول على 


(؟) شرح النووي على صحيح مسلم .)١٠١/1١5(‏ 


م5 2< 


المطلب الثالث 


الأجنبية؟ قلت: لم تكن أجنبية كانت خالة لرسول الله بكلِِ من الرّضَاءٌَء وقيل: من 
الننين 3 فالمحرمية كانيع ميا دوذ الدخحول» 7 : 


ا رع تعن آي قال د هٌُ إلا أنا وَأمّى وَ 


ل ايت : : َي بعل أنَا مك يئة؟ كَال: 00 يَمِينِوه ثُمَ دَعَا لَنَا أهلء 


تت يكل خيز ين خَنز الها والآخرَة ٠»‏ كدت أني: ا وول الث 


٠ 00‏ قَال: مالي يكل حنرء وَكَانَ في آخر مَا دَعَا لي به أن 


حي دا 


غ- وعَن ألسن أن ركو اللو يك دَخَل عل أم ع تَمْرِ فَقَال: 
لا ذل ركاف قال مق كن صا فم كم 3 
00 4 قُقَامَتَ أ لهم وَأمُ حََام حَلًَْا قال ابت 5 وَلا أغلمَهٌ 


أَقَامَيَى عَنْ يَمِينِهِ عَلَ بِسَاطٍ 7" . 


يميية 


م_- وعن ميد عن أنّس رَضِي انه عَنْهُ دَحَل الب وك عل عل أمْ سُليم فَأننْهُ بتَمْرِ 


37 ب" 
قَال: «أعيدراض: سقائه ونه عَائْهِ فإن صَائِمٌ » ثُمّ قام 
وَسَمْنٍ ال ا 0 0 0 1 
إل نَاحِيَةَ من البيبتِ مَصَل غَيرٌ اْمَتُوبَةَ قد 1 يم واهل بَِتِهًا فمالت أم 
د ا رَسُولَ اللو إن لي خُوَيْصَة قَالَ 8 ا » تَلَث : حَادِمَك كي 
ف رك خَيرٌ آخرَةٍوَلَا يا إلا دعا لي به ٠‏ قَالَ: ١‏ اللهُمّ ازْرُقهُ مَالَا وَوَلَدَا 
عو و 

أنه 


وَبَارِك كُ فيه ( إن لنث كت الَْنصَارِ مَالاء وَحَدَئنِي ابنَبّي أ نه دفن 


0010( عمدة القاري .)178/١1(‏ 
(؟) أخرجه: مسلم في صحيحهء كتاب الصلاة 5 رقم 6). 
(9) أخرجه : أبو داود في سننهء كتاب الصوم ٠‏ باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان /١(‏ 


65 ارقمم 0 وإسئادة صحيح . 


- 54 


ا مبحث الثاني : الإشكال؛ وَ وَجَوَا 


.0 ره >ما مدهت هاه ٠‏ عو ل اكع ات لس جد( 
لص ل مقدم حجاج البَصِرّة بصع وعسرولت وَمِائة 


وفي روايق عن أَنّسِ بْنِ مَالِكٍ أن لني كَكةِ كان يَدُورٌ أَهٌ سُلَيم تشُدْرِكُهُ الصّلَاءٌ 
أحْيَانا َيِصَلٍ عل بسَاط موحي لقن وار : 


عَنْ أَنْسٍ بْن مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ 2 صَلّ الب يل في بيت أمّ سيم فَقَمْتَ 
ويتيم 2 و قم يي 


- 


00 1 7 8 1 1 2 عر - + 
وعَن أنس بن مَالِكِ قال: كان النْبِي كك إذا : كات 217 ) أ شا 5 


0-0 
3 


وعن أنس قَالَ: «كان رسول الله كلِ إذا ذهب إلى قباء يَدْخْل عَلى 


5 ا 5 
لا 


0 - 0 2 
ا وأمّ سُلَيِم هي التي جهزت صفية بنت حبي للنبي كَكِْةْ ففي حَدِيث عبدالعزيز 


00 


00 


فر 


0 


(0 


030 


أخرجه: البخاري في صحيحه؛» كتاب الصوم » باب من زار قوما فلم يفطر عندهم (1497/5 
رقم1881). 

أخرجه: أبو داود في سئنهء كتاب الصلاة » باب الصلاة على الحصير /١(‏ لا/اارقم2))198 
وإسناده صحيح . 

أخرجه: البخاري في صحيحه » كتاب الجماعة والإمامة » باب المرأة وحدها تكون صفا(١/‏ 
6لرقم 14 » كتاب صفة الصلاة » باب صلاة النساء خلف الرجال (١957/1؟رقم877).‏ 
الجتبّات اا ل رو اتوي ا 
(9/ 20251717 وقال العينيُ :«ويقال: يحتمل أن يكون مأخوذا من الجناب وهو الفناءء فكأنه 
يقول: إذا مر بفنائها ». عمدة القاري .)١95١/50(‏ وانظر: مشارق الأنوار (ص155١).‏ 
أخرجه : البخاري في صحيحه. كتاب النكاح ؛ باب الهدية للعروس (5/١198ارقم1854)‏ 
معلقاًء والنسائيٌ في سننه الكبرى» كتاب المناقب ». الغميصاء بنت ملحان أم سليم ومن قال 
الرميصاء رضي الله عنها (0/ ٠١7‏ رقم8587). 

هذا جزء من حديث أمّ حَرَام المراد الكلام عليه وتقدم تخريجه . 


اهلا - 


المطلب الثالث 


-١ 


؟1- 


ابن صهيب؛ عن أنس : #حتي إذا كان بالطريق جهزتا له م سل فأهدتها له 
من الليل فأصبح ال و عروسا » ”" :وفي رواية': ثم ذفعها إلى أَمَ سْلَيم 
تصنعها له وتبيئها . قالَ: وأحسبه قال وتعتد في بيتها وهي صفية بنت 


وعن تَابِسٍ عن أنّسٍ بن مال قَالَ :كان 3 سُول الله كيد د واه لبر وق 
مِنْ الْأَنْصَارٍ مَعَهُ إِذَا غَرَا فَيسْقِينَ الما وَيُدَاوِينَ الجَوحى ”" . 


عَنْ أنّس بْنِ مَاليِِ قال : قال أ بو طلْحَة لم شلّيم : ذا قوفت لوت لز سول 


ا لو ل ار َعَمْ 
حرجت أنْرَاصًا من شَعِير م أَحَدَتْ بارا . هَا ملَفَّتْ اير يبعْضِو ثُمَ دَسَنْهُ 
تحت تَوْبي وَرَدَئني بِبَغضِه ثُمَ أَرْسَلئنِي إِلَ 0 اللو ِل ال تبه 
مودت رَسُولة الله جَاليسًا في سجاوه و رَمَعَهُ الئاس فَقَمْتْ َقْمت عَلَيهِمْ. ٠‏ فقا 
سُول الله عَيَِه : ١‏ أَْسَلَّك أبُو طلْحَة؟ٍ » قَالَ: فَقَلْتْ ا ١‏ ألِطَعام؟ » 
3 : تَعْء فَقَالَ رَ شولك الث كله رت مَعَهُ مق «الوفو اق كاله كالطاوة 
الك د دن على حنة أ عل اخ ٠‏ قل أ طلحة: أ 
ليم قد ججاء رَسُول الله كه بالنّاسٍ » وَلَيِسَ عِنْدَنَا مَا نُطعِمُهُمْ ٠‏ قَقَالَتْ: 
٠ 0‏ قَال: ال أ لح حل أي شرل ل و رشو ل 
لله كَل مَعَهُ حَتََى دَخَلا ٠»‏ قَقَالَرَسُول الشركة : : ماع مَاعِنْدَكِا م ليا » 
0 ِدَيِكَ الب ل رَسُولٌ الله يله فَقْتَّ» رعرت علد أل شير 


00 


فم 
فة 


أخر جه : البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة » باب ما يذكر في الفخذ ١44 /١(‏ رقم7714) - 
وفي عدة مواضع أخرى-. و مسلم قْ صحيحه »2 كتاب التكاح (؟/ "1 ١٠رقم56؟1).‏ 
أخرجها: مسلم في صحيحه» كتاب النكاح (ك/رهغ١٠).‏ 


أخرجه : مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير ("/ ١557”‏ رقم .)18٠١‏ 


3 


الملبحث الثاني : الإشْكَال وَجَوَا 


-ه 


70 000 ا 00 8 5 0 و مه 
عكة هَا فَأَدَمَنْهُ ثُمَ قَال ذ فيه رَسُول الله يل مَا سَاءَ الث أَنْ يَقُولَ » ثم قَال: 
يال 7 0 4 2 2 
« انْذن لِعَشْرَةٍ» » عازن كه فكوا حلى شَبوا خحَرَججُوا » ثم قال: « ائذن 
م 5 عام 4 آذه 5 و 0 و 7 واه أ 
لِعَشْرَةٍ 4» فَأَذِنَ د 
.0 2 50 5200-6 
حَنَى أكل الْقَوْمْ كلهم وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ شتكون زرخلا أو فاون 7 


و 
0 5 


وفي رواية : (« ثم أَحَذَ ما بَِيَ فَجَمَعَهُ ثم دَعَا فيه بالرَ 


كك 


20 رعو م 


وفي رواية: «ثُمَ كَل رَسُول اشر به وَأكل أله الت وَأَمْضصَلُوا ما أَبْلَعُوا 


لوي 2 كر يم اتََدَثْ يَوْمَ ين ْجرًا فكَان معَهَا قرَآا 
و طلحة ققال1 نا ر شرل ال كلو أ كير تعها يط حنجة! قال ها 3 رَسُول الله 
نعل لمج البإ )بي أحذ م ارون بت ب 
بَطْنَهُ ٠‏ فَجَعل" رَسُول اللو يل يَضْحَكْ 0 شول الله اف مَنْ بَعْدَنًا 
د المللقاء ء انبَرَمُوا بك . فَقَاَ رَسُولُ الله ديا ا م ليم إن الله قَدْ كَمَى 
وى 


٠ 0‏ 211 3 7 1 7 5 0 صََدَيَألَ 
وتما يضاف إلى ذلك أن أنس بن مالك -وهو ابن أمٌّ سُلِيِم- خدم النَّبي 2 
إلى وفاته ففي الحديث : 
لو ع د كر نكوي » وي عر راره ‏ كو 85ي» 2 
- عَنْ إِسْحَاق بن أبي طلحة قال: حدثنًا أن قال: جاءت بي أمّي ١‏ انس ١‏ 


. 5 ص# 


١11١ /7( أخرجه : البخاري في صحيحه. كتاب المناقب . باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 
١115 /7( رقم7786) - وني عدة مواضع أخرى - » ومسلم في صحيحهء كتاب الأشربة‎ 
. وهذا لفظ مسلمء وكذلك الروايات بعده في صحيح مسلم‎ )3١4٠مقر‎ 

(؟) أخرجه: مسلم في صحيحهء كتاب الجهاد والسير (/ 557 ١رقمة١18).‏ 


2 الات 


المطلب الثالث 


رَسُولٍ الث وَكل وَقَد اي بتِضف خارمَا دي بِنِضفِه . ثَقَالَتْ: 
يَ سول اف هذا أن ازني أبيّك ب يمك ماد لف له ٠‏ قَقَالَ: « اللهُمَ كين 
مَالَهُ ل نال نيف قَوَالله إن مَل لكب 3 وَإِن وَلَدِي ولد وَلَّدِي 
َتَعَادُونَ عَلَ نَحْو الِائَدٍ اليو 7" . 


- وعن نابت البناني قَال: حَدَئًَا أنَنْ رَضِيّ الل عَنْهُ قَال: «حَدَمْتْ النِيَ كلل 
00 


0 
4200 


عَشْرَ سِنِينَ فَ) قال لي : ف ل م صَبَعْت ار ألا صََعْتَ) 

وتقدم قول الدَّمْيَاطِ : ( والعادة تقتضى المخالطة بين المَخْدُوم وَأَهْل خادم » 
مما إذ1 5 ستاك 

فإذا تأمل الباحث 50 هذه الأحاديث رأى أن تعامل لني ل مع آَم 
سُلَيِم وأختها 3 حَرَامم تعامل المحارم بعضهم مع بعض» فإذا انضم إلى ذلك : 

لا عدم وجود نص واحد - قولي أو فعلي - يدل على خصوصية الَبِي كلل 
بالخلوة أو النظر أو المس كما تقدم . 

ل] امتناع النَّبَيَ يك عن مصافحة النساء في البيعة والاكتفاء بالكلام ى) تقدمء 
قال الشنقيطيئٌ: « وكونه كِ لا يصافح النساء وقت البيعة دليل” واضحٌ عَلى أن 
الرجلء لا يصافح المرأة» ولا يمسر شي من بدنه شيئاً من بدنهاء لأنّ أخفَ أنواع 
اللمس المصافحة فإذا امتنع منها كك في الوقت الذي يقتضيها وهو وقت المبايعة دل 
ذلك على أنها لا تجوزء وليس لأحد مخالفته يل لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله 


.)١514١ مقر١979/5( أخرجه: مسلم في صحيحهء كتاب الفضائل‎ )١( 
أخر جه : البخاري في صحيحه كتاب الأدب . باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل‎ (0 
.)5709مقرا١8٠054/4( ؟رقم2)0591 مسلم في صحيحهء كتاب الفضائل‎ ١140 /5( 


5 0 


المبحث الثانى : الإشْكال؛ وَجَوَابهُ 


وتقريره © . 


و 


0 وكذلك قوله للصحابيين: «عَلَ رِسْلِك) إِنَّاْ هي صَفِيَة نت حْبَي” . 

علم أن هناك خصوصيةة ما لأمّ سُلَيِم وأختها أَمْ حَرَامء وأقدم من بين هذه 
الخصوصية من السلف -حسب علمي- هو عبد الله بن وَمَب حيث يقول: «أْمّ 
حَرَام إِحْدَى خالات النَِىَ تلِ مِنْ الوَضَاعَة؛ ى) تقدم. 

وقد أحسن الشاطبيئٌ حيث قَالَ: «فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل 
الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولونء وما كانوا عليه في العمل به فهو أحرى 

وَقَالَ إبْن عَبْد الْبَدُ -ى) تقدم-: «ولا يشك مسلم أن أَمّ حَرَامِ كانت من 
رسول الله لمحرم فلذلك كان منها ما ذكر في هذا الحلريث» والدليل على ذلك - ثم 
ساق حدِيث جابرء وعمر بن الخطاب» وابن عباس » وعبد الله بن عمرو بن 
العاصي ‏ وعقية بن عامر في النهي عن الخلوة- وهذه آثار ثابتة بالنهي عن ذلك 

فالقول بالمحرمية له مستند من أقوال سلفنا الصالح: بخلاف القول بأنّ من 
خصائص اللَبِيَ كه جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها ونحو ذلك فلم أقف على 
نص عن السلف - من أهل القرون المفضلة - يفيد ذلك» والله أعلم. 

فإن قَالَ قائل إن دعوى محرمية الرَّضَاعَ هذه تحتاج إلى نص صريحء ولا 


قلت : الأمور المتقدمة : 


74ت 


المطلب الثالث 


تعامل اللَِيَ بل مع أمّ سُلَيم وأختها أَمّ حَرَام تعامل المحارم بعضهم مع 
عدم وجود نص واحد - قولي أو فعلي - يدل على خصوصية اللَِي ككل 
بالخلوة أو النظر أو المس كا تقدم. 

امتناع النَِيَ كله عن مصافحة النساء في البيعة والاكتفاء بالكلام كما 
تقدم . 

وكذلك قوله للصحابيين: «عَلَ رِسْلِك] إِنَاْ هي صَفِيَةُ بنْتْ حيي”1. 
ثم إن الرَّضَاعَ من النساء الأجنبيات من الأمور المنتشرة في ذلك 


الوقتء وربا خفي أمره على أقرب الناس وتقدم ذكر عدد من 
الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك . 


فهذه الأمور مجتمعة تعد من قبيل تظافر الدلائل التي لا تخطىء. والدلالاات 
التي تورث اليقين بأنّ هناك محرمية بين النبي يكل وأمّ حرام» وبأقل من هذه القرائن 
يستدل على مثل هذه القضاياء فكيف بهذه القرائن مجتمعة والله أعلم. 


لألالا 


هلآ - 


المطلب الرابع 
وكفات حول هذه الشبهة قْ الحريث 
الوقفة الأولى : 


ونبها تقل كلام جيل للدجتون طن بيني رذ فيه على #بويشات أجمد صبحي 
منصور -ومن قَال بقوله- حول حَدِيث أمّ حَرَام هذاء قَالَ فيه: «أمَا قصة أَمْ حَرَام 
فقد وردت في صحيح البخاري نفسه ثلاث عشرة مرة» تأتي مختصرة» ومطولة 
أخرى» والذي يذكره الكاتب ولا يعرف معناه أن هناك بيتاً آخر هو بيت أم سليم» 
كان النبي كَْهْ يدخل فيه ويأكل ويشرب وينام أحيانا إلى وقت الظهيرة» ويسيل 
عرقه على قطعة من جلد فتجمعه أم سليم من فوق الجلد وتجعله في طيبهاء والنبي 
كله يعلم ذلك ولا ينكره. 

إلى هنا والكاتب قد يعلم بعض ما ذكرناه ولا يتورع أن يتخذ منه تكأة 
للتشويش على شخصية النَّبَ ؟» وهو يوهم البسطاء أنه من المحبين له المدافعين 
عنهء وهو لا يعلم أن التفصيل في نفي النقص عن الكاملين نقص. خصوصاً إذا 
دخل في شئ من التفصيل الممل» أو لعل صاحبنا يعلم هذه الجزئية» ويستغلها في 
تشويه صورة النَِي كلل والتقليل من هيبته في نفوس أتباعه» وهذا مطمع قد طمع 
فيه من هم أكثر من صاحبنا بصراً بالمناهج» ومن هم أكثر منه حيطة بأساليب 
البحث والدرس» ومن هم أشد منه قوة وأعز نفراءف! استطاعوا أن يظهروا به وما 
استطاعوا أن ينالوا من جدار العز للنبي كَكَِهِ نقباً. 


والثىء الذي لم يعرفه هؤلاء» أن الروايات مجمعة تقريباً على أن التو كان 


5 


المطلب الرابع 


1 1 5 4 
يكثر من الترددء والاأكل والشرب». عند م سَليِمء وام حرام . 

والباحث الحصيف يسأل هل هناك شئ من العلاقة بين هاتين المرأتين 
الجليلتين؟ 

5 ع 0 2 0 22 0 ع 

والروايات جيب أن آم سَليمء وام حرام احتان» يقال لاحدتهما 
و ام 00 ير من 0 إن الرميصاء بالراء 

والرميصاء والغميصاء : لفظان يدلان على حالتين 5 العين متشامبتين » وهما 
حالتان خلقيتان ليس بالعين معهما من بأس . 

4 ع اعم ْ 0 4 ا 

وأم سُليْم هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه. وم حرام خالته. وانس بن 
مالك كان في صباه يخدم النَبََ عشر سنين وكان النَبىَ يعامله معاملة تناسب أخلاق 
النبوة يقول أنس: خدمت النََيَ عشر سئين» فا قَال لي لشيء فعلته لم فعلته : ولا 

هؤلاء ثلاثة ليسوا من المجاهيل في الصحابة والصحابيات» وما الذي جعل 
علاقة النَََّ بهم على هذا المستوى من الاهتتام» وكثرة السؤال عنهم. 

إن هذا لا يكون إلا في حالة واحدة» وهى أن تكون هناك درجة من القرابة 
تجعل المرأتين من محارم النَِيَ يك سواء أكان ذلك من جهة النسب كا قَالَ بعض 
المؤرخين. أو كان من جهة الدَضَاعَة عَةَ ا قَالَ البتعض الآخر. 

وإلا فهل يمكن عقلاً للنبي كل أن يخالف الناس إلى ما ينهاهم عنه؟ 

وهل يمكن عقلاً أو اتفاقا أن تقوم علاقة غير مشروعة وحاشاه بينه وبين 
أختين في وقت واحد؟ 


-الالاات 


الملبحث الثانى: الإشكال؛ وَجَوَابَهُ 


وهل يجيز المنطق أو العادة أن يسمح النَّبِيَ كلِِ لغير قريبه من الصبيان إن 


وهل يعقل أن يترك أهل الكفر والنفاق-زمن النبوة-مثل هذا الموقف دون 
ل 

07 
على فراشها وليست فيهء وراية تقول: نام النََيَ كةِ فاستيقظ وكانت تغسل رأسهاء 
فاستيقظ وهو يضحك فقالت:يا رسول الله يك أنضحك من رأسي قَال: لا" . 

قد يقول قائل قريبات النَيَ كَلةِ معروفات» وليس منهن أمّ سُلَيِمِ ولا أمّ 

والجواب : أننا تتحدث عن مجتمع لم يكن يمسك سجلات للقرابات وخاصة 
إذا كانت القرابة في النساءء فهناك قريبات كثيرات أغفلهن التاريخ في هذا المجتمع 
وأهملهن الرواة. 

وَقَا: «إِنْ المرء ليسمع الَلريث المستقيم فيدركه على وجهه إن كان سليم 
النفس» حسن الطوية» وهو ينحرف به إذا كان إنسانا مريض النفس معوجاء وهل 
ينضح البئر إلا با فيه» وهل يمكن أن نتطلب من الماء جذوة نار؟ أو نغترف من 
النار ماء؟ وقدي) قالوا: إن كل إناء بها فيه ينضحء أشهد أن الله قد قَال في نبيه كه : 
كود ارا “افاي ناه دق 


.)5١5-1١7ص( «السنة في مواجهة أعدائها؛‎ )١( 


د بزياات 


المطلب الرابع 


الوقفة الثانية : ة الثانية : 


من طعن في البخاري وصحيحه بسبب إخراجه للحديث يلزمه أن يطعن في 
جميع من أخرج الحلريث من كان منهم قبل البخاري أو بعده. لأن في الحريث - 
حسب كلامهم-طعناً في النَِيَ يك ومنافاة لعصمته ونبوته فمجرد ذكر حَلِيث في 
كتاب ما فيه طعن في النَبِي كله -حتى ولو لم يشترط مؤلفه الصحة- يعد جناية 
وزللاً يسقط به صاحبه. 

بل يلزمهم على هذا الطعن في جميع رواة الحلريث سواء كانوا من الصحابة 
أومن التابعين أو تابعيهم» إذ الحمل على راو معين دون حجة تحكم ينافيه المنهج 
العلمي السليم . 

ولعلي أذكر جميع من أخرج الحدريث من المصنفين -حسب ما وقفت عليه- 
ليتيين شدة غفلة أو هوى من جعل البخاريّ محلا للجرح والطعن : 

ل من أخرج الحكريث في كتابه ممن مات قبل البخاري : 

مالك بن أنس (مات سنة )١79‏ في الموطأ. 

وعبد الله بن المبارك (مات سنة )١18١‏ في الجهاد. 

وأبو إسحاق الفزاري (مات سنة )١185‏ في السير. 

وعبد الرزاق بن همام (مات سئة )7١١‏ في المصنف. 

والحميدي (مات سنة )5١19‏ في مسنده. 

ومحمد بن سعد (مات سنة )372٠١‏ في الطبقات الكبرى. 

وابن معين (مات سنة 753705) في تاريخه -رواية الدوري- . 


5 0 


المبحث الثاني : الإشكال وَجَوَابه 


وابن أبي شيبة (مات سنة 750) في المصنف . 
وإسحاق بن راهويه (مات سنة 719) في مسئده. 


وأحمد بن حنبل (مات سئة )»١‏ في مسنده . 


والقارمن قات امه 6 1) الى كوي 77 


من أخرج الحَدديث في كتابه من مات بعد البخاري 


مسلم في صحيحه . وأبو عوانة في صحيحه . وابن حبان في صحيحه . والحاكم 
في المستدرك على الصحيحين . وأبو داود في سننه . والترمذي في جامعه . وابن ماجه في 
سئئنه . والنسائوحٌ في سننه (المجتبى) . وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني وفي الجهاد. 


أبو يعلى في مسنده . والدولابي في الكنى . والطبراني في المعجم الكبير. وفي في 
الأوسطء وفي مسند الشاميين. والدارقطني في العلل . وأبو نعيم في حلية الأولياء؛ 
ومعرفة الصحابة» والبيهقي في السنن الكبرى» وفي دلائل النبوة» وإبْن عَبْد الْبَرَ في 
التمهيد. وإساعيل الأصبهاني في دلائل النبوة. واللالكائي في اعتقاد أهل السنة» 
وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق. 

الوقفة_الثالثة : 
المخصف الذي يطلب الحق بدليله» وأمًا غيره فك قال تفال : 0 اليه 
أوُوا الكتّاب بِكل آي ما 5 َبعُوا قِبْلَتكَ4 [ البقرة : ١40‏ ]. 
)١(‏ ومسند الدارمي مرتبٌ على الأبواب» ولكن كذا سمه مؤلفه باعتبار أن الأحاديث والآثار فيه 


مسندة» وهذه التسمية مألوفة عند المحدثين ى! لا يخفى» وانظر مقدمة حسين سليم أسد لكتاب 
اامسئك الدارمي» (9/1:) ط1ء ١185ء‏ دار المغني - السعودية» الرياض. 


خا اك 


المطلب الرابع 


وقالتسييخانه: «سَأَضْرِفُْ عَنْ آيَاتٍ اليه 0 
وَإِنْ يَرَوْا كل آيةٍ يُؤْمُوا بجا وذ يرا سيبل" ارش لا يََحذُوهُ سييلاً وإ د 


سبل" المّي"يتَحِذُوهُ سبيلاً ذَلِكَ بِأهُمْ كَدَبُوا بآيايا كنا علا ع4 [ العاف : 
١5‏ ]. 


0 


وَكَال سبحانه: 8 إن الَّذِينَ حَقَتْ عَلَيِهِمْ كَلِمَُ رَبك لا يُؤْمِنُونَ (15) وَلَوْ 
جاعم كَزِء آيَهَ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الله (90)© [ يونس : 5و-لاة ] . 

الوقفة الرابعة: 

جميل” أن يقرأ المسلمٌُ في «السنة النبوية» ويعيش مع أخباره ككل وسننه وأيامه 
ويطبقها عملياء ولكن قبيح أن يتصدر للفتيا والاستنباط والتصنيف من غير 
مقدمات علمية متخصصة. إِذْ لا بذ من احترام التخصصء. و إتيان البيوت من 
أبوابهاء وكل من تكلم بغير فنه أتى بالعجائب» قال الشيخ عبد الرحمن السعدي 
رحمه الله: « فائدةٌ: قوله تعالى: #وَأَنُوا الْبُوتَ مِْ أَبْوَايجَا4 [ البقرة : 184 ] يؤخذ 
من عمومها اللفظي والمعنوي أن كل مطلوب من المطالب المهمة ينبغي أن يؤتى 
بابه وهو أقرب طريق ووسيلة يتوصل بها إليه» وذلك يقتضي معرفة الأسباب 
والوسائل معرفةأتامة ليسلك الالحسين متهاء والأقرب والأسهلء والأقرب تبجتاحاء 
لا فرق بين الأمور العلمية والعملية» ولا بين الأمور الدينية والدنيوية» ولا بين 
الأمور المتعدية والقاصرة وهذا من الحكمة ) ""' . 

الوقفة الخامسة : 


.)559( تيسير اللطيف المنان‎ )1١( 


د ام - 


المنيدنة» الفا الإشكالة وحَوَابه 


الأول: أني رأيت تجارة إتباع المتشابه رائجة في هذا الزمان من لدن أصحاب 
الشبهات والشهوات.. 

الثاني : ولآن كثيراً ممن تكلم ني هذه المسائل التي عمت بها البلوى في هذه 
الأزمنة تكلم بمقررات سابقة» أو تأثر بالمجتمع حوله. ولم يدرس هذه المسائل 
بتصفة وتجرد» وجمع شامل للنصوصء مع الموازنة بينهاء والاستفادة من فهوم 
العلماء المحققين . 

الثالث: ولبيان أن كثيراً من هذه الإشكالات التي تورد على الأحاديث 
الصحيحة إِنَّا هي إشكالات تعرض نتيجة لضعف التسليم لله ولرسوله كو أولقلة 
العلم؛ أولضعف الديانة» أو لنصرة مذهب وقولء وكلا بعد الزمان أثيرت شبهات 
وإشكالات متوهمة لم تكن عند السلف الصالح وهذا مصداق لقوله وَل : «لا أت 
ل 23 ولقوله ككل : «إِن الله لا يَفْبيضُ 
الْعلَم انْيرَاَا يْترِعْهُ من العِبَاد. كن يد قيض الْعلْم بمَِض الغلاء. حَتَّى إذا 1 يق 
غَاما اخذ الثائرة :روشا هالا فووا كوا كيز عِلْم مَصَنُا وا كموق 
كان العلاء السابقون يقرأون هذه الأحاديث الصحيحة ولا يقفون عندها لقوة 
التسليم لله ولرسوله َه ومتانة العلم والبصيرة» وقوة الديانة وصلابتهاء وسلامة 
الفطرء قال تعالى: لوَمَنْ 1 يحِعَل' الله لَهُ نوراً َ) لَهُ مِنْ نُور» 1 النور : 4٠‏ ] نسأل الله 
أن يرزقنا نورا يملأ قلوبنا يقينا وتسلي) . 


)١(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه. كتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه 
(041/5 رقم 57017) من حَدِيث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(0) أخرجه: البخاري في صحيحه. كتاب العلمء باب كيف يقبض العلم /١(‏ ٠هرقم١٠١٠))‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم (5/ ١٠08‏ ”رقم27177) من حلريث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه . 


ا 


المطلب الرابع 


ولله در الشاطبيئٌ حيث قَالَ: «ولذلك لا تجد فرقة من الفرق الضالة ولا أحد 
من المختلفين في الأحكام لا الفروعية ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه 
بظواهر من الأدلة» وقد مرّ من ذلك أمثلة» بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق من 
يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة» وفى كتب التواريخ 
والأخبار من ذلك أطراف ما أشنعها في الافتئات على الشريعة» وانظر في مسألة 
التداوي من الخمار في درة الغواص للحريري وأشباهها بل قد استدل بعض 
النصارى على صحة ما هم عليه الآن بالقرآن ثم تحيل فاستدل على أنهم مع ذلك 
كالمسلمين في التوحيد سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا». 


لا لالا 


خم - 


فهرس الموضوعات 


- تقديم فضيلة الشيخ المحدّث عبد الله السعد ل 
- مقدمة المؤلف اقوط اللحماءا ريل لالس وو باط الما ماسم اخ 
- أسباب إفراد الأحاديث بالتصنيف ز ز 5 2101111( 

- أسباب إفراد حديث أم حرام بالتصنيف 5000 

- ليس من طريقة أهل العلم تتبع المتشاببات 200700000 

- خطة البحث ل 

- المبحث الأوّل: تخريج موجرٌ للحديث 7 
- رواة الحديث عن أم حرام 1111 0011 

- رواة الحديث عن أنس 500 

تخريج طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس 0 

< يتن الحديث 000 515#1515ا1711#15ذ1ذ1ذذ121111 

- المبحث الثاني : الإشكال وَجَوَابُهُ وفيه مطالب 210000 


- المطلب الأول: مقدمات عامة نافعة في مثل هذه الإشكالات .. 


- المقدمة الأولى : في ذكر أربع قواعد تدور الأحكام عليها 


عم - 


"١ 


5١ 


فهرس الموضوعات 


المقدمة الثانية: ضرورة جمع أحاديث المسألة ومراعاة 
قواعد الاستدلال سد لطا لبا كو لوطاو سس لس 1 
- المقدمة الثالثة: لابد عند النظر في الأحاديث من مراعاة: 
التصور السليم للحياة في عهد النبي كلو والتنبه 
لمدلول الألفاظ وما وقع فيها من تغاير بين ذلك 
الزمن والأزمنة المتأخرة ا 
- المطلب الثاني: مقدمات خاصة في الإجابة عن حديث أم حرام.' 77 
- المقدمة الأولى: اختصاص النبي كَل ببعض الأحكام 
الشرعية 0 000 


- المقدمة الثانية : الأدلة الدالة على تحريم الخلوة بالمرأة 
الأجنبية 11[ 10000 


- المقدمة الثالثة: الأدلة على تحريم مس المرأة الأجنبية ... 8 


المقدمة الرابعة: لا يعرف حديث صحيح صريح في خلوة 
النبي كل بامرأة أجنبية غير الحديث محل البحث 
وما ورد في حق أم سليم 5 
المقدمة الخامسة : لا يعرف حديث صحيح صريح في مس 
النبي كَلةِ امرأة أجنبية عدا الحديث محل البحث. ٠ه‏ 


- المطلب الثالث: أجوبة أهل العلم والإيان عن الإشكالين: .... 5ه 
- جوابهم عن الإشكال الأول ل 1 اده 
- جوابهم عن الإشكال الثاني ْ00001316 00000000 


ور 


فهرس الموضوعات 


- الراجح في الإجابة عن مس أم حرام للنبي كلل مو 1 

- المطلب الرابع: وقفات حول هذه الشبهة في الحديث ام 10 

- الوقفة الأولى ل ا 

- الوقفة الثانية 0101511 0 

- الوقفة الثالثة م 

- الوقفة الرابعة را لخ 1 

- الوقفة الخامسة 00 0 

فهرس الموضوعات اا ااا 0 


ّ 


ت : 55وولاع 0 


خاطات 


صدرمن هذه السلسلة 


. قواعد العلل وقرائن الترجيح / د . عادل الزرقي‎ - ١ 

؟- جهود المحدثين ني بيان علل الأحاديث / د . على الصياح . 

الإيضاح الحلي في نقد مقولة ٠‏ صححه الحاكم ووافقه الذهبي » / د . خالد الدريس . 

؛ - العيوب المنهجية في كتابات المستشرق شاخت المتعلقة بالسنة النبوية / د . خالد الدريس . 


- إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان / د . علي الصياح . 


لحت الطبع 


7- سلوك الجادة وأثره في إعلال الأحاديث / د . خالد الدريس . 


- رواية التائب من الكذب فى الحديث النبوى بين الرد والقبول/ د . خالد الدريس . 


